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 الاستـراتـــيجية 2015-2030 التـــي تمــت تـــرجمة مضامـيـــنها 
َ
وضــع المجلــسُ الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي الرؤيــة

الأساســـية إلــى القانــونِ الإطــار 17-51 الــذي: "يجســد تعاقــدا وطنـــيا يُلــزم الـجمـــيع، ويلتـــزم الـجمـــيع بتفعيــل مضامـيـــنه".  

ولقــد مثلــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية النــص المؤســس للـــمدرسةِ الـــجديدة، ورســمت مــن خلالــه معالمهــا فــي وظائفهــا وغاياتهــا، 

فــي تنظيمهــا وتفاعلاتهــا، وفــي نموذجهــا التـــربوي. 

وتعــد المدرســة الـــجديدة، مــن منظــور الرؤيــة الاستـراتـــيجية، تجســـيدا لتعاقــد مجتمعــي جديــد بيـــن الأمــة ومدرســتها، 

ــمِ فــي  ِ
ّ
يجعــل التـــربية والتكويـــن مشــروعا مجتمعيــا، يطمــح إلــى إرســاء مدرســة جديــدة للـجمـــيع، مدرســةٍ تضــعُ نجــاحَ المتعل

ــبِ اهتماماتهــا.
ْ
صُل

تـرمـــي هذه الوثيقة: "المدرسة الـــجديدة، تعاقد مجتمعي جديد للتـــربية والتكويـــن"، إلى تعمـــيق التفكيـــر في ماهية المدرسة 

الـجديدة، ومقوماتها، وملامحها، ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ بعيـن الاعتبار التحديات 

المستقبلية، وتجارب المنظومات التـربوية الناجحة. وفي إطار المواكبة اليقظة والاستباقية لمسار الإصلاح التعليمـي، تندرج 

هــذه الوثيقــة ضمــن مقاربــة بنــاءة تحليليــة واقتـــراحية مــن شــأنها الإســهام فــي تجــاوز "المعيقــات النســقية" التـــي تعرقــل إرســاء 

المدرسة الـــجديدة لاســـيما "غياب تناسق عمودي بيـــن الرؤية والســـياسات العمومـــية المعلنة وغياب الإلتقاء الأفقي بيـــن 

هذه السـياسات"، كما أشار تقريـر النموذج التنموي الـجديد.

وتــدور الوثيقــة حــول ســبع رهانــات رئـيســـية، مرتبطــة أساسًــا بالإشــكالات العرضانـــية التـــي بالرغــم مــن الإنجــازات التـــي 

حققتها السـياسات العمومـية في مجالات التعليم الأولي، والتعليم المدرسـي، والتعليم العتـيق، والتكويـن المهنـي، والتعليم 

العالــي، إلا أنهــا ظلــت عالقــة لــم يتــم الـــحسم فيهــا، والتـــي اقتـــرحت الرؤيــة الاستـراتـــيجية فــي شــأنها مقاربــات مبتكــرة. 

 إن هــذه الرهانــات الرئـيســـية تســتلزم حتمــا اعتمــاد حلــول جديــدة للبــت فــي الإشــكالات العرضانـــية، وإحــداث نهضــة تـــربوية 

حقيقيــة، وذلــك يقتضـــي تغييـــرا نســقيا، ومقاربــة قضايــا المدرســة بــكل جــرأة، وإجــراء القطائــع والانعطافــات كلمــا دعــت 

الضــرورة إلــى ذلــك.

يبحــث الرهــان الأول مــن هــذه الوثيقــة موضــوع التغيـــرات الكبـــرى، وآثارهــا المتوقعــة علــى مســتقبل المنظومــة التـــربوية، 

ويشدد على أهمـــية وضع التـــربية والتكويـــن في إطارها الـــحقيقي، كونها مشروعا وطنـــيا جديدا يقتضـــي حكامة مشتـــركة، 
تســهم فيهــا كل الـــجهات المعنـــية، ضمــن استـراتـــيجية وطنـــية متكاملــة، وليــس مجــرد ســـياسات قطاعيــة متفرقــة ودون 

تناســق. ويبـــرز هــذا الرهــان الـــحاجة إلــى استـراتـــيجية وطنـــية طموحــة لتثمـيـــن الرأســمال البشــري، باعتبارهــا ســـياسة 

وطنـــية ذات أولويــة لمســتقبل البــاد. 

لقــد قامــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية بخيــار جــريء، وهــو الـــخيار الــذي أكــده النمــوذج التنمــوي الـــجديد، والمتمثــل فــي جعــل 
المؤسسة التعليمـــية "مؤسسة قائمة الذات"، في صلب المنظومة التـــربوية، وليست فقط آخر حلقة في التسلسل الإداري 

الهرمـي، تنفذ التعليمات الواردة عليها من أعلى الهرم. وهذا لا يعنـي أبدا التقليل من الدور الاستـراتـيجي والناظم للدولة، 

فتوجهاتهــا الوطنـــية فــي هــذا الصــدد أمــر أساســـي. إلا أنــه مــن البديهــي أن نلاحــظ التبايـــن بيـــن النوايــا المعلنــة مــن خــال 

الإصلاحــات الســابقة مــن جهــة، ومــدى تطبيقهــا علــى أرض الواقــع داخــل المؤسســات التعليمـــية مــن جهــة أخــرى.

إن هــذا التغييـــر الـــجذري فــي نمــوذج قيــادة المنظومــة التـــربوية يكتســـي أهمـــية بالغــة، وســتتم دراســة انعكاســاته فــي كل مــن: 

الرهان الثانـي والرهان الثالث والرهان الرابع، وذلك على ضوء توصيات الرؤية الاستـراتـيجية ومقتضـيات القانون الإطار. 

إنــه يـــنطوي علــى التغييـــر مــن القاعــدة، اعتبــارا لأن كل مؤسســة تعليمـــية متفــردة، ومــن الضــروري أن تتوفــر لهــا الشــروط 

لتكون قادرة على العمل حســب مشــروعها التعليمـــي والتـــربوي.

ملـخص الوثيقة
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وهكــذا يعــرض الرهــان الثانـــي مبــادئ وقواعــد حكامــة مؤسســات التـــربية والتكويـــن، التـــي تـرســـي مبــدأ المســؤولية، وتحــرر 

الطاقــات الـــخلاقة مــن خــال اســتقلالية ذاتـــية تنظيمـــية للمؤسســات، وتـــرسخ ثقافــة التعــاون بيـــن مختلــف الفاعليـــن، 

مكونــة بذلــك مجموعــة تـــربوية محليــة.

ويـــندرج الرهــان الثالــث ضمــن مقاربــة تهــدف إلــى القطيعــة مــع عزلــة المدرســة، تضــع المدرســة فــي محيطهــا المحلــي باعتبارهــا 

مؤسســة تـــربطها علاقــات قويــة مــع مجتمعهــا المحلــي، كمــا يعــرض الأدوار المنوطــة بالفاعليـــن المحلييـــن، ويدعــو إلــى ضــرورة 

انخــراط الـــجماعات التـــرابية، مرســخا مبــادئ وأســس الـــحكامة التـــربوية المحليــة.

ــا 
َ
ويــدرس الرهــان الرابــع علاقــات المدرســة مــع الهيــاكل الإداريــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، مــن إدارات مركزيــة وتـــرابية. ولـــ

الــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، فــإن هــذا الرهــان يتنــاول أدوار ومهــام  كان إرســاء المدرســة الـــجديدة يقتضـــي حكامــة فعَّ

الهيــاكل الإداريــة المركزيــة والمجاليــة، كونهــا آليــات للدعــم، والتوجيــه، والضبــط، اســتنادا إلــى مبــدا التفريــع الــذي تبنتــه 

الرؤيــة الاستـراتـــيجية، والنمــوذج التنمــوي الـــجديد. 

لا يمكــن تصــور المدرســة الـــجديدة إلا مــن خــال حكامــة عاليــة الأداء لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، ســواء فــي بعدهــا المتعلــق 

بنجاعة التدبيـر، أو في أبعادها الأخرى ذات الصلة بالمشاركة، والشفافية، والمساءلة والتقييم والمحاسبة، حكامة تـرسخ 

سند صلاحيات التدبيـــر إلى الهياكل التـــرابية.
ُ
الدور الناظم والاستـراتـــيجي للدولة، وت

وبعــد أن وُضعــت المدرســة الـــجديدة فــي حكامتهــا، وتفاعلاتهــا المحليــة، وعلاقاتهــا الإداريــة، يطــرح الرهــان الـــخامس مبــادئ 

النمــوذج البيداغوجــي الـــجديد، الــذي يقــع فــي صمـــيم مختلــف وظائــف المدرســة، ويُعــد المرجعيــة الأساســـية لتطويـــر المناهـــج 

والبـــرامج، بمــا يتــاءم مــع الـــخيارات المجتمعيــة الكبـــرى. إن الرهــان الأساســـي المتمثــل فــي المزاوجــة بيـــن الإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص والـــجودة، والــذي تواجهــه المنظومــة التـــربوية المغربيــة، إلــى جانــب المســتجدات التـــي تواجــه العالــم الــذي يحتضــن 

متعلــم)ة( الغــد، بــكل رهاناتهــا وتحدياتهــا، تتطلــب منــا إعــادة التفكيـــر فــي نموذجنــا البيداغوجــي، وفــي مقارباتنــا التـــربوية.

لقــد حــددت الرؤيــة الاستـراتـــيجية أســس النمــوذج البيداغوجــي الـــجديد علــى نحــو يســتجيب للرهانــات التـــربوية الـــجديدة، 

وللانتظارات المجتمعيّة، وذلك باعتماد منهاج مندمج يستند إلى مرتكزات المدرسة، ووظائفها، وغاياتها، وبتجديد المناهـج 

والبـــرامج والتكويـــنات، والمقاربات البيداغوجية، والوسائط التعليمـــية، والإيقاعات الزمنـــية، والتوجيه المدرســـي والمهنـــي، 

والإرشــاد الـــجامعي، ونظــام الامتحانــات، والتقييــم.

يضــاف إلــى ذلــك أن تطبيــق أنجــع المناهـــج الدراســـية، وأنســب الطــرق التدريســـية، يبقــى رهيـــنا بمــدى التـــزام المدرســـين، 
ومســتوى تأهيلهــم، زيــادة علــى قدرتهــم علــى الانخــراط فــي مجموعــات تـــربوية متماســكة، وبنــاء علاقــات داخلهــا تســتند إلــى 

التكامــل والتضامــن والثقــة. ومــن هــذا المنطلــق، يتنــاول هــذا الرهــان كذلــك إشــكالية مهننــة وتثمـيـــن مهــن التـــربية والتكويـــن.

وعلى الرغم من توصيات المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن الصادر سنة 2000 وما أنجز من دراسات وتحليلات منذ ذلك 

الـحيـــن، يقــف الرهــان الســادس علــى الإشــكالية التـــي تطرحهــا مكونــات التـــربية والتكويـــن، كونهــا منغلقــة ومجــزأة، والتـــي 

اليــة، وإلــى هــدر كبيـــر فــي المــوارد البشــرية  لا يـــنظر إليهــا علــى أنهــا منظومــة متماســكة ومنســـجمة، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف الفعَّ

والمادية، وإلى التخلي عن مئات الآلاف من شبابنا دون آفاق. فالمكونات الأساســـية للمنظومة من تعليم مدرســـي، وتكويـــن 

مهنـــي، وتعليــم عــالٍ، تظــل تعمــل بشــكل منفصــل ومعــزول، دون تكامــل ولا تعاضــد فــي ســـياسات قطاعيــة منغلقــة.

وبهــذا يكــون هــذا الرهــان عرضانـــيا بامتـــياز، يعــد بالتأكيــد هــو الأكثـــر تعقيــدا، يقتضـــي حضــور الدولــة الناظــم والاستـراتـــيجي 
في "إزالة الـحواجز العمودية، لتـيسـير بزوغ كل الطاقات من خلال البناء المشتـرك" -حسب تعبيـر تقريـر النموذج التنموي 

الـــجديد-، والتخلي عن الهياكل المنغلقة والمجزأة للتـــربية والتكويـــن، التـــي لا تمثل منظومة متجانسة. 
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ويوضــح الرهــان الســابع، رهــان قيــادة التغييـــر، صعوبــات تفعيــل رؤيــة استـراتـــيجية للإصــاح وقانون-إطــار المفضـييـــن إلــى 

تغييـــر نســقي عمـــيق للمنظومــة التـــربوية، ممــا يســتلزم انعطافــات وقطائــع أساســـية، ولا يمكــن تحقيقهــا إلا بنَفَــس طويــل 

واســتمرارية.

ويقتضـي هذا المسار جعل مجموعة التدابيـر الإجرائـية التـي جاءت بها الرؤية الاستـراتـيجية موضوعَ تداول مع كل الأطراف 

تـــزاوج بيـــن الـخبـــرة المهنـــية، والتجربــة  المعنـــية، والتـــي تعمــل فــي مســتويات وقطاعــات مختلفــة، وفــق مقاربــة تشــاركية، 

المـيدانـــية، والمصداقيــة السـياســـية.

ومعلــوم أن هــذه المقاربــة التشــاركية تتوقــف علــى الوقــت المناســب الكافــي، والقيــام بمفاوضــات شــاقة، لكنهــا تظــل المقاربــة 

الناجحة على المدى الطويل، حيث إن كل الأطراف المعنـية ستكون أكثـر انخراطا، وأكثـر تملكا لأهداف وأساليب ورهانات 

الإصلاح، واضعة قدراتها وطاقاتها في خدمة ورش المدرســة الـــجديدة، واســتدامة العمل من أجلها.

وهكــذا فــإن التغييـــر يصبــح ممكنــا، كمــا أكــده جلالــة الملــك فــي افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية 2018-2017 

حيث يقول حفظه الله: "إن الاختلالات التـي يعانـي منها تدبيـر الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا 

مســتحيلا، إذا مــا توفــرت الإرادة الصادقــة وحســن اســتثمار الوســائل المتاحــة".
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بتاريــخ  العامــة  لـــجمعيته  الثالثــة  الــدورة  انعقــاد  خــال  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية  الأعلــى  المجلــس  اعتمــد 

الغايــة. لهــذه  عمــل خاصــة  وإحــداث مجموعــة  الـــجديدة"،  المدرســة  حــول  وثيقــة  "إعــداد  قــرار   2023 دجنبـــر   19

جديـــر بالذكــر أن الـــحضور اللافــت لمصطلـــح المدرســة الـــجديدة فــي المرجعيــات الأساســـية للإصــاح وفــي أعمــال المجلــس، 

قــد واكبتــه تســاؤلات عديــدة بشــأن ماهيــة هــذه المدرســة، ومقوماتهــا، ومســتلزمات تحقيقهــا، وبشــأن كيفيــة التعاطــي مــع 

المســتجدات التـــي تتفاعــل داخــل المنظومــة التـــربوية وتحيــط بهــا. وهــو مــا حــدا بالمجلــس إلــى إحــداث هــذه المجموعــة.

الـخمـــيس  يــوم  المالكــي،  الـــحبيب  المجلــس،  رئـــيس  الســـيد  تـــرأسه  أول  باجتمــاع  المجموعــة  هــذه  أشــغال  وانطلقــت 

25 يـنايـــر 2024،  حيــث تفضــل الســـيد الرئـــيس بإعطــاء الانطلاقــة الفعليــة لمجموعــة العمــل، بـــرئاسة الســـيد محمــد 

والــذي يتمثــل أساســا  علــى الــدور المحــوري المنــوط بهــذه المجموعــة،  بكلمــة افتتاحيــة أكــد فيهــا،  الأمـيـــن الصبيحــي، 

فــي "تعمـــيق النقــاش و التفكيـــر فــي مفهــوم ومقومــات المدرســة الـــجديدة بمفهومهــا الشــامل كمــا تــم تعريفهــا فــي الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية وكمــا حددهــا القانــون الإطــار، بالإضافــة إلــى تحديــد مســتلزمات تحقيقهــا، وذلــك علــى ضــوء المســتجدات 

العلمـــية والأكاديمـــية وتحــولات المنظومــات التـــربوية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتـــي مــن شــأنها الاســتجابة لتطلعــات 

بات الإصلاح الراهنة، وفق رؤية تـراعي الطموح المشتـرك في مدرسة المستقبل؛ على مستوى الـجودة، والإنصاف، 
ّ
ومُتطل

والمجتمعــي". الفــردي،  والارتقــاء 

كما انطلقت أشغال هذه المجموعة في سـياق تطبعه العديد من الـخصوصيات على المستوى الوطنـي والدولي.

السـياق الوطنـي

إن إعداد هذه الوثيقة حول المدرسة الـجديدة يـندرج في سـياق تـربوي وطنـي يتسم أساسا بما يلي: 

• الولايـة الثانـية للمجلـس، التـي تنـدرج فـي أفـق مـن الاستمرارية والبنـاء علـى التـراكـم الـخلاق والتطويـر والإثـراء، والتـي 	

تسـتلهم مـن توجيهـات جلالة الملك تـرسـيخ دور المجلس فـي المواكبة اليقظـة لإصلاح منظومـة التـربيـة والتكويـن، بمـا 

يســـاهم فـــي تأهيـــل الرأســـمال البشـــري الوطنـــي، وتســـهيل اندمـــاج الأجيــال الـحاضـــرة والقادمـــة فـــي ديـنامـــية التنمـــية 

التـي تعرفهـا البـلاد؛

• صــدور التقريـــر الســنوي للمجلــس لســنة 2023 كـــونه حصيلــة مرحليــة للمواكبـــة اليقظـــة للمجلــس والــذي عبـــر عــن 	

تعثـــر الإصــاح ودعــا إلــى اتخــاذ مبــادرات تضفــي ديـنامـــية جديــدة علــى الإصــاح، تعــزز المكتســبات وتجــدد التفكيـــر فــي 

كيفية معالـجة التحديات، واقتـراح كل تدبـيـر مـن شـأنه ضمـان التقائـية السـياسات والبـرامج القطاعيـة فـي مجـال 

التـربـــية والتعليـــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

• بلـــوغ منتصـــف المــدة المحــددة لتفعـــيل الرؤيـــة الاستـراتـــيجية، ومـــرور أربـــع ســـنوات علـــى صـــدور القانون-الإطـــار، ممــا 	

يســـتدعي "معرفـــة الاستـراتـــيجيات والمخططــات والسـياســـات والبـــرامج المفتوحــة، والإدراك العمـــيق للمكتســــبات 

والمقاربــات المعتمــدة  والنظـــر فـــي منظـــور ومضمـــون الإصلاحــات،  المنجــزة والـحاجــــيات والتحديـــات المطروحــة.... 

ــا تحتاجـــه مــن اقتـــراحات"1. ــا يواجـــه المنظومــة مـــن تحديـــات ومـ ــاد أجوبـــة ملائمــة وجريئـــة لمـ ــا، وإيجـ لتنـزيلهـ

هــذا الســـياق الوطنـــي يســتدعي إرســاء المدرســة الـــجديدة بشــكل مســتعجل مــن خــال تعمـــيق التفكيـــر حــول التحديــات 

المطروحــة وإيجــاد أجوبــة ملائمــة وجريئـــة لهــذه التحديــات مــع تحديــد الأولويــات الملـــحة والرهانــات الكبـــرى لتحقيــق ذلــك.

كلمـــة الأســتاذ الـحبـــيب المالكــي، رئـــيس المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحـــث العلمـــي فـــي افتتـــاح الـــدورة الأولــى مـــن الولايـــة الثانـــية، 09 و10 دجنبـــر 2022. 	1
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السـياق الدولي

أما على الصعيد الدولي، يمكن الوقوف على ثلاثة عناصر أساسـية:

• انعقــاد "قمـــة تحويـــل التـــربية" تحـــت رعايـــة الأمــم المتحــدة فـــي شتنبـــر 2022 - التـــي حــددت مســارات العمــل: مــدارس 	
شــاملة ومنصفــة وآمنــة وصحيــة، و التعلــم والمهــارات مــن أجــل الـــحياة والعمــل والتنمـــية المســتدامة، والمعلمــون 

والتدريــس ومهنــة التدريــس، و التعلــم الرقمـــي والتحــول بالإضافــة إلــى تمويــل التعليــم -  والتـــي شــارك فيهــا المغــرب 

حيــث التـــزمت بلادنــا، إلــى جانــب أكثـــر مــن 130 دولــة مشــاركة، بالانخــراط فـــي الشــراكة العالمـــية لتحقيــق أهـــداف 

التنمـية المستدامة بحلـول 2030 وخاصـة منهـا الهـدف الرابـع المتعلق بالتـربية، مـن خـلال تجديـد منظومتهـا التـربوية 

وتعزيـــزها لفائـــدة الأجيــال الـحاليـــة والقادمـــة؛

• ظهــور تحــولات عالمـــية كبـــرى مؤثـــرة )التغيـــر المناخــي، الثــورة الرقمـــية والــذكاء الاصطناعــي، تغيـــرات عالــم الشــغل، 	

تغيـــرات فــي القيــم المجتمعيــة، عالــم أكثـــر انقســاما واســتقطابا، تطــور ديموغرافــي( تشــكل تحديــات كبيـــرة بالنســبة 

لبلادنا لما تحمله من تعقيدات ومفارقات يمكن التحكم في تأثيـرها من خلال تحديد الـخيارات التـربوية الممكنة بما 

يتناســب مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل؛

• لمواجهــة التحديــات التـــي يحملهــا المســتقبل والـــحث علــى التغييـــر 	 "مســتقبل التـــربية والتعليــم"2  صــدور تقريـــر 

وإصــدار توصيــات بشــأن الســـياسات العامــة فــي مجــال التعليــم مــن أجــل تطويـــر رؤيــة جديــدة لكيفيــة تشــكيل 

المعرفــة والتعلــم فــي عالــم يتســم بالتعقيــد والغمــوض والهشاشــة. علــى ضــوء هــذه الرؤيــة، تــم الإقــرار بقــدرة التـــربية 

والتعليم على إحداث تغييـر عمـيق في الأوضاع الراهنة على أساس وضع تصورات جديدة لغايات وسبل التعلم، 

وكذلــك لمضمــون ومــكان وزمــان التعلــم.

في هذا الســـياق الدولي الذي تطبعه تحديات جديدة ومسارات متجددة، لايمكن لبلادنا تحقيق أهدافها التنموية إلا من 

خلال إرساء المدرسة المغربية الـجديدة كما حددتها الرؤية الاستـراتـيجية والقانون الإطار مع مواكبة المستجدات في عالم 

سريع التغيـر.

المرجعيات

استندت هذه الوثيقة على المرجعيات الموجهة الآتـية:

• ــين، والفصــل 31 الــذي يـــنص علــى اســتفادة 	 ــيما الفصــل 19 الــذي يـــنص علــى المســاواة بيـــن الـجنسـ الدســتور، لاسـ

المواطنات والمواطنـــين، علـــى قـــدم المساواة، مـــن الـــحق فـــي الـحصـــول علـــى تعليـــم عصـــري مـــيسر الولـــوج وذي جـــودة، 

وفـــي التكويـــن المهنـــي والشـــغل؛

• التوجيهـــات الملكيــة لا ســـيما التوجيهــات الداعـــية إلـــى الإصــاح الـجوهـــري لقطـــاع التعليـــم ووضـــع حـــد " للدوامـــة 	

إلـــى مـــا لا نهايــة3"، والتنفيــذ الـــجيد للمشــاريع التنمويــة المبـــرمجة التـــي تــم إطلاقهــا4،  الفارغـــة لإصــاح الإصــاح، 

وتجسـيد الإصلاح المنشود علـى أسـس سـليمة ومتـيـنة، بمـا يقتضـيه الأمر مـن جـودة وفعاليـة5 وبعـد النظـر، والنفـس 

الطويـــل، والســـرعة فــي التنفيــذ6؛

وضـــــع تــصــــــورات جديــدة لمســــتقبلنا معــا، تقريـــر اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التعليــم، اليونســكو )2021(. 	2

خطــاب جلالــة الملــك إلــى الأمــة بمناســبة عـــيد العــرش، 2015. 	3

خطــاب جلالــة الملــك فــي افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشريعـــية الثانـــية مــن الولايــة التشريعـــية، 2017. 	4

نـــص الرســـالة السامـــية التـــي وجههـــا صاحـــب الـــجلالة الملــك محمـــد الســـادس إلـــى المشاركيـــن فـــي "اليـــوم الوطنـــي حـــول التعليـــم الأولــي"، الأربعــاء 18 يوليـــوز ،2018 الصخيـــرات. 	5

الـــخطاب السامـــي الــذي وجهــه صاحــب الـــجلالة الملــك محمــد الســادس بمناســبة عـــيد العــرش، 2018. 	6
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• الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، التـــي يكمــن جوهرهــا فــي إرســاء مدرســة جديــدة قوامهــا: الإنصــاف 	

وتكافــؤ الفــرص، الـــجودة للـجمـــيع؛ الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع؛

• القانون-الإطــار 51.17 بوصفـــه "إطـــارا تعاقديـــا وطنـــيا ملزمـــا" يحـــدد الرؤيـــة علـــى المــدى البعيـــد ويؤطــر لأول مــرة فــي 	

تاريــخ المنظومــة، توجهــات وأهــداف الإصــاح فــي أفــق ضمــان التطبـــيق الأمثــل لمســتلزماته وتأمـيـــن اســــتمراريته؛

• المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن، 1999 الذي يتضمن توجيهات لا زالت تحافظ على راهنـيتها.	

واســتندت الوثيقــة كذلــك إلــى مرجعيــات عمــل تتمثــل فــي التقاريـــر والآراء الغنـــية التـــي أنجزهــا المجلــس خــال الســنوات 

الأخيـرة والتـي تتضمن توصيات لازالت تحافظ على راهنـيتها وتعطي نفسا جديدا للإصلاح في قضايا متخصصة في التـربية 
والتكويـــن، كمــا اعتمــدت علــى تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد )2021(، وتقاريـــر المرصــد الوطنـــي للتنمـــية البشــرية حــول 

التنمـــية البشــرية، وتقاريـــر كل مــن اليونســكو ومنظمــة التعــاون والتنمـــية الاقتصاديــة )OCDE( واللـــجنة الدوليــة المعنـــية 

بمســتقبل التـــربية، التـــي أعطــت إضــاءات مهمــة حــول الرهانــات التـــربوية المســتقبلية.

وفريــق الدعــم العلمـــي  هــذه الوثيقــة هــي ثمــرة تفكيـــر جماعــي يشــمل اســهامات عضــوات وأعضــاء مجموعــة العمــل، 

بالإضافــة إلــى مقتـــرحات اللـــجان الدائمــة وباقــي هيئــات المجلــس.

المبادئ المنهـجية 

خــال الاجتماعــات الأولــى، تــم توحيــد الفهــم المشتـــرك للتكليــف، مــن خــال تقاســم الــرؤى والأفــكار حــول مهمــة وطريقــة 

اشــتغال مجموعــة العمــل حيــث تــم الـــحسم فــي الغايــة والـــجدوى مــن اشــتغال المجلــس حــول وثيقــة تهــم المدرســة 

الـــجديدة فــي الســـياق الزمنـــى الـــحالي. واعتمــد فــي إعــداد الوثيقــة علــى المبــادئ المنهـــجية الآتـــية:

• الانطــاق مــن دور المجلــس فــي المواكبــة اليقظــة لتفعيــل الرؤيــة الاستـراتـــيجية بالشــكل الأمثــل علــى أســاس اعتمــاد 	
التوجهــات الثابتــة فــي هــذا الإطــار، والبحــث عــن ســبل جديــدة لمقاربــة القضايــا المســتجدة فــي ظــل عالــم متحــول 

بشــكل ســريع؛

• اعتمــاد مقاربــة طموحــة وجريئــة، تضــع المصلـــحة العامــة فــوق أي اعتبــار لرصــد الصعوبــات التـــي تواجــه إرســاء 	

المدرســة الـــجديدة وســبل تجاوزهــا؛

• اعتماد نظرة شمولية لمختلف مكونات المدرسة المغربية؛	

• العمــل بمبــدأ الاســتمرارية مــع إدراج البعــد الابتــكاري لإحــداث قطائــع خلاقــة تســمح بالتجــرد مــن طــوق الماضـــي 	
وبمواكبة التطور الذي يعرفه مجال التـربية والتكويـن )مراجعات في أساليب العمل، التخلي عن المقاربات والطرق 

غيـــر الناجعــة، التفكيـــر فــي صيــغ جديــدة للتعاطــي مــع قضـــية التـــربية والتكويـــن(؛ 

• الاســتئناس بالتجــارب الدوليــة الفضلــى فــي مجــال التـــربية والتكويـــن مــع التـركيـــز علــى خصوصيــة الســـياق الوطنـــي 	

لاســـيما مــا يتعلــق بالقيــم والهويــة والتـــراث المغربــي؛

• الانفتاح على التجارب الناجحة داخل مكونات المنظومة التـربوية الوطنـية.	

منــذ اجتماعهــا الأول فــي فاتــح فبـرايـــر 2024، عقــدت مجموعــة عمــل المدرســة الـــجديدة 24 اجتماعًــا، بمشــاركة فعّالــة مــن 

غالبيــة أعضائهــا، وكذلــك مــن أعضــاء فريــق الدعــم العلمـــي، مشكوريـــن جمـــيعا علــى إســهامهم فــي هــذا العمــل.
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الإطار التحليلي

لقد وضعت الرؤية الاستـراتـيجية المدرسة الـجديدة على الأسس الثلاث الآتـية، وقدمت بشأنها مداخل نسقية ورافعات 

للتغييـر المستهدف:

• الإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال ضمان الـحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التـربية والتعليم والتكويـن، عبـر 	

توفيـــر مقعد بيداغوجي للـجمـــيع بنفس مواصفات الـــجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمـيـــز؛

• ــياته عبـــر أفضــل تملــك للكفــاءات المعرفيــة 	 الـــجودة للـجمـــيع مــن خــال تمكيـــن المتعلــم مــن تحقيــق كامــل إمكانـ

والتواصليــة والعمليــة والعاطفيــة والوجدانـــية والإبداعيــة؛

• الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، يتحقــق الارتقــاء بالفــرد علــى أســاس الإنصــاف وجــودة التكويـــن واســتدامته، مــع تعزيـــز 	

قدرة المنظومة التـربوية على التكيف مع التغيـرات في عالم يـزداد تعقيدًا، وهو ما يتـيح للمتعلم الاندماج في المجتمع 

والـــحياة المهنـــية. أمــا الارتقــاء بالمجتمــع فيتحقــق مــن خــال التنمـــية البشــرية وانخــراط مواطنـــين متمتعيـــن بتكويـــن 

جيــد، وبتعلــم مــدى الـــحياة، مساهمـيـــن فــي التنمـــية الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والتكنولوجيــة والثقافيــة للبــاد.

وللقيــام بتحليــل منهـــجي لمختلــف رافعــات التغييـــر المرتبطــة بأســس ومكونــات المدرســة الـــجديدة، وضعــت مجموعــة العمــل 

إطــارا تحليليــا يتمحــور حــول أربعــة أبعــاد: 

• البعد النسقي: يهم المستوى المؤسساتـي والشمولي للمدرسة الـجديدة؛	

• البعد الإجرائـي: يشمل مهام وغايات وحكامة المدرسة الـجديدة وتفاعلاتها مع الهياكل الإدارية والمجالية؛	

• البعد العرضانـي: يتعلق بالنموذج البيداغوجي والموارد البشرية للمدرسة الـجديدة؛	

• البعد الاستشرافي: الذي يتطلع لاستشراف مدرسة الغد انطلاقا من تحديات المستقبل.	

كما تم التأكيد على أن المدرسة الـجديدة تحيل على مجموع مكونات منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي )التعليم 

الأولــي، التعليــم المدرســـي، التعليــم العالــي والـــجامعي وتكويـــن الأطــر والبحــث العلمـــي، التكويـــن المهنـــي، التعليــم العتـــيق( 

بقطاعاتهــا العــام والـــخاص وغيـــر الربحــي.
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انطلاقــا مــن مهمــة المجلــس المتمثلــة فــي المواكبــة اليقظــة لمســار تطبيقــات الإصــاح وإنجازاتــه، تتوخــى هــذه الوثيقــة إيجــاد 

أجوبــة ملائمــة وجريئــة لمــا تواجــه المنظومــة التـــربوية مــن تحديــات الـــحاضر والمســتقبل، وذلــك مــن خــال الـــحسم فــي 

الإشــكاليات العرضانـــية العالقــة، واقتـــراح مــا تحتاجــه علــى مســتوى القطائــع الضروريــة، مــن أجــل القيــام بالاســتدراكات 

اللازمــة فــي أوانهــا، والانفتــاح علــى المســتجدات والاســتعداد لهــا. 

المنطلقات 

الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار 51.17 باعتباره تعاقدا وطنـيا ملزما

لقــد وضــع المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، تلبيــة للدعــوة 

الملكيــة الموجهــة للمجلــس فــي افتتــاح الــدورة الـــخريفية للبـــرلمان بتاريــخ 10 أكتوبـــر 2014، مــن أجــل وضــع خارطــة الطريــق 

لإصــاح المدرســة. كمــا اســتجاب تحضـــير رؤيــة استـراتـــيجية جديــدة للـــحاجة الملـــحة للأمــة، ولمختلــف الفاعليـــن لإصــاح 

المدرســة، وتأهيلهــا، وتجديدهــا، لتضطلــع بأدوارهــا علــى النحــو الأمثــل.

واعتمد المجلس، للقيام بهذا العمل، مقاربة تشاركية من خلال مشاورات وطنـية موسعة، وإسهام الـخبـراء، والقطاعات 

ــية، والمنظمــات النقابيــة، والمجتمــع المدنـــي، مســتندا فــي اضطلاعــه بهــذه المهمــة إلــى  ــية، والأحــزاب السـياسـ ــية المعنـ الـحكومـ

المرجعيــات الموجهــة، مــن دســتور المملكــة، والـــخطب الملكيــة، والمـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، والاتفاقيــات الدوليــة 

المصــادق عليهــا.

حظيــت مضامـيـــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية بموافقــة جلالــة الملــك، كمــا تمــت تـــرجمة اختـــياراتها الكبـــرى إلــى القانــون الإطــار 

51.17 الــذي "يجســد تعاقــدا وطنـــيا يلــزم الـجمـــيع، ويلتـــزم الـجمـــيع بتفعيــل مضامـيـــنه".

المدرسة الـجديدة والرؤية الاستـراتـيجية 2030-2015 

أقــرت الرؤيــة الاستـراتـــيجية فــي تصديـــرها علــى أنــه: "يَكمُــن جوهرهــا فــي إرســاء مدرســة جديــدة، قوامهــا الإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص، والـــجودة للـجمـــيع، والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع".

كما نص القانون الإطار، هو الآخر، في ديباجته، على أن جوهره:  "يَكمُن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الـجمـيع، 

تتوخى تأهيل الرأسمال البشري."

سا للمدرسة الـجديدة، ورسمت من خلاله معالم المدرسة  لت الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030 نصا مُؤسِّ
َّ
وهكذا، مث

الـجديدة في وظائفها وغاياتها، في تنظيمها وتفاعلاتها، وفي نموذجها التـربوي.

لقــد جعلــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية مــن المدرســة الـــجديدة، تنـــزيلا، لا مجــرد تـرمـــيم وتحســـين، لتعاقــد اجتماعــي بيـــن الأمــة 

ومدرســتها، تعاقــد يجعــل مــن التـــربية والتكويـــن مشــروعا مجتمعيــا، فــي خدمــة مدرســة جيــدة للـجمـــيع، مدرســة تضــع نجــاح 

المتعلــم فــي صلــب اهتماماتهــا.

ويدعــو تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد، الصــادر ســنة 2021، إلــى إصلاحــات طموحــة مــن شــأنها تعزيـــز واســتكمال الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار المنبثــق عنهمــا.

لنقارب قضايا المدرسة بكل جرأة 

 أي هدفٍ  من الأهدافِ التنموية للمغرب، 
ُ
لٍ عمـيقٍ للنظامِ التـربوي، لا يُمكنُ بلوغ لقد أضحى من البديهي أنه:  "بدون تحوُّ

رابــي"، وهــو مــا أكدتــه اللـــجنة 
ُّ
علــى مســتوى ازدهــارِ المواطنـــين، والتماســكِ الاجتماعــي، والنمــو الاقتصــادي، والِإدْمــاجِ الت

تقديم
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الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد. كمــا أقــرت هــذه اللـــجنة أن "تعزيـــز الرأســمال البشــري يتطلــب القيــام بانعطافــات 

ومراجعــات جوهريــة علــى مســتوى الســـياسات العمومـــية، فــي مجــالات الصحــة، والتـــربية، والتعليــم العالــي". 

وحيــث إن الرؤيــة الاستـراتـــيجية تطمــح إلــى إرســاء مدرســة جديــدة، تعــد تنفيــذا لمقت�ضــى تعاقــد مجتمعــي جديــد بيـــن الأمــة 

ومدرســتها، فإنهــا اســتندت إلــى مقومــات منهـــجية تنبنـــي علــى: "توطيــد المكتســبات وتطويـــرها، وإحــداث القطائــع الضروريــة، 

وابتــكار حلــول جديــدة بمقاربــة للتغييـــر، قوامهــا الـــحسم فــي الإشــكاليات العرضانـــية العالقــة، والمزاوجــة بيـــن الطمــوح 

والواقعيــة، وبيـــن تحديــد الأولويــات، والتــدرج فــي التنفيــذ". 

وفــي هــذا الســـياق، وحيــث إنــه ليســت هنــاك ســـياسة أهــم بالنســبة لمســتقبل البــاد، دعــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية، علــى غــرار 

النموذج التنموي الـــجديد، إلى إحداث نهضة تـــربوية حقيقية تقتضـــي تغييـــرا نسقيا، ومقاربة قضايا المدرسة بكل جرأة، 

وإجــراء القطائــع والانعطافــات كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

الغاية من الوثيقة 

ل 
َّ
ــهٍ لأعمالــهِ منــذ انطــاقِ ولايتــه الثانـــية، فــي دجنبـــر 2022، فشــك ظــلَّ انشــغالُ المجلــس بإرســاءِ مدرســة جديــدة أهــمَّ موجِّ

 دعــا فــي شــأنها إلــى ضــرورة اســتحضار مســتلزماتِ بنــاء المدرســة 
ُ

 لمضامـيـــنِ الآراء التـــي أصدرهــا المجلــس، حيــث
ً
 ناظمــا

ً
خيطــا

ــات التفكيـــر الـــجماعي داخــل هيئاتــهِ 
ّ
الـــجديدة. كمــا كان لهــذا المفهــوم حضــورٌ لافــتٌ فــي أنشــطةِ المجلــسِ، وفــي مُختلــف محط

التداوليــة، ســواءٌ فــي الـــجمعية العامــة، أو فــي المكتــب أو فــي اللـــجان الدائمــة؛ وبـــرزَ بشــكلٍ وازن كذلــك فــي التقريـــر الســنوي 

 المجلــسِ 2023-2027، حيــث اعتبَـــرَتْ 
ُ
دَتهــا استـراتـــيجية للمجلــس لســنة 2023، وفــي مضامـيـــن الأهــداف الكبـــرى التـــي حدَّ

 حــول "المواكبــة اليقظــة، والاســتباقية 
ً
 أنَّ جهــودَ المجلــسِ خــال ولايتــه الثانـــيةِ يجــبُ أن تــدور أساســا

ُ
هــذه الإستـراتـــيجية

والاستشــرافية لإصــاح المنظومــة التـــربوية وبنــاء المدرســة الـــجديدة".

تنــدرج هــذه الوثيقــة تحديــدًا فــي إطــار مركزيــة هــذا المفهــوم، والـــحاجة إلــى إبـــراز فهــم مشتـــرك لــه ضمــن رؤيــة استشــرافية. 

وتعتمــد هــذه الوثيقــة فــي مجــال الدراســة والتحليــل علــى إشكاليتـيـــن مزدوجتـيـــن:

الأولى -تعمـيق التفكيـر في مفهوم المدرسة الـجديدة، كما حددته الرؤية الاستـراتـيجية، وفق مقاربة شاملة ونسقية؛

والثانـية - تبنـي رؤية استشرافية حول التحديات التـربوية المستقبلية التـي سـيتعيـن على المنظومة التـربوية مواجهتها.

كمــا تســتجيب هــذه الوثيقــة إلــى الـــحاجة الملـــحة لإعــادة تـركيـــز النقــاش حــول ســـياسة التـــربية والتكويـــن فيمــا يخــص 
الـــجانب المتعلــق بالتفعيــل الـــخلاق للرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 وإرســاء المدرســة الـــجديدة. فــي هــذا الشــأن، أبـــرز 

التقريـر السنوي للمجلس لسنة 2023 تأخر السـياسات العمومـية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستـراتـيجية ومقتضـيات 
القانــون الإطــار المنبثــق عنهــا، رغــم الأهمـــية الـــحيوية لهــذا القطــاع. وتجــدر الإشــارة، إلــى أن هــذا التأخــر يـــزيد مــن إضعــاف 

منظومتنــا التـــربوية ويعيــق تثمـيـــن رأســمالنا البشــري.

لذلــك، ففــي إطــار المواكبــة اليقظــة والاســتباقية لمســار الإصــاح التعليمـــي، تنــدرج هــذه الوثيقــة أيضــا ضمــن مقاربــة بنــاءة 

تحليلية واقتـراحية من شأنها الإسهام في تجاوز "المعيقات النسقية" التـي تعرقل إرساء المدرسة الـجديدة لاسـيما "غياب 

تناسق عمودي بيـــن الرؤية والســـياسات العمومـــية المعلنة وغياب الإلتقاء الافقي بيـــن هذه الســـياسات"، كما أشار تقريـــر 

النمــوذج التنموي الـــجديد.

بناء عليه، فإن القيمة المضافة لهذه الوثيقة - بصفتها وثيقة تـركيبية لتوجهات الرؤية الاستـراتـيجية والقانون الإطار من 

جهة، وللتوصيات المتضمنة في تقاريـر المجلس والتقاريـر الوطنـية والدولية ذات الصلة من جهة أخرى -  تتمثل في:
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•  الوقوف على الإشــكالات العرضانـــية التـــي تعيق إرســاء المدرســة الـــجديدة وتقديم خيارات جريئة من شــأنها تطويـــر 	

ســـياسات منســـجمة ومتســقة علــى المــدى القصيـــر، فــي أفــق تحقيــق أهــداف الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، مــع 

التفكيـــر علــى المــدى الطويــل منــذ الآن فــي الـــخيارات التـــربوية الممكنــة مســتقبلا؛

• تعبئة جمـــيع مكونات المجلس وتوجيه أعماله خلال السنوات القادمة في ســـياق مليء بالتحديات المرتبطة بإعمال 	

الإصلاح وبالمستجدات التـربوية؛

• مســاعدة جمـــيع الأطــراف المعنـــية بإرســاء المدرســة الـــجديدة، علــى تملــك هــذا المفهــوم، وتعبئتهــا مــن أجــل المشــاركة 	

الفاعلــة فــي ســـيرورة الإصــاح.

المعيقات النسقية والرهانات العرضانـية 

تتضمن هذه الوثيقة بعنوانها المعلن: "المدرسة الـجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التـربية والتكويـن" سبع رهانات 
رئـيســـية تمثل الأسس لتحقيق المدرسة الـــجديدة. وتتجسد هذه الرهانات في الإشكالات العرضانـــية العالقة، بالرغم من 

ــية فــي مجــالات التعليــم الأولــي والمدرســـي، والتعليــم العتـــيق، والتعليــم العالــي،  الإنجــازات التـــي حققتهــا الســـياسات العمومـ

والتكويـــن المهنـــي. وقد اقتـــرحت الرؤية الاستـراتـــيجية مقاربات مبتكرة لمعالـــجتها.

يتــم تقديــم هــذه الرهانــات الســبعة وفــق تسلســل يعكــس منطقًــا حددتــه الـــخيارات الـــجريئة للرؤيــة الاستـراتـــيجية، التـــي 

أكدهــا النمــوذج التنمــوي الـــجديد.

• يتنــاول الرهــان الأول مــن هــذا التقريـــر التغيـــرات الكبـــرى وآثارهــا المتوقعــة علــى مســتقبل المنظومــة التـــربوية، ويشــدد 	

علــى أهمـــية وضــع التـــربية والتكويـــن فــي إطارهــا الـــحقيقي، كونهــا تعاقــدا مجتمعيــا جديــدا؛ 

• ويستجيب كل من الرهان الثانـي والرهان الثالث والرهان الرابع لتوجه محوري للرؤية الاستـراتـيجية، والذي يمثل 	

تغييـــرا جذريــا فــي نمــوذج قيــادة المنظومــة التـــربوية، يجعــل مــن المدرســة مؤسســة قائمــة الــذات، فــي صلــب النظــام 

التـــربوي، وليــس آخــر حلقــة فــي التسلســل الإداري الهرمـــي، تنفــذ التعليمــات الــواردة عليهــا.

وهكذا يعرض الرهان الثانـي مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها "مؤسسة قائمة الذات"، ويـركز الرهان الثالث على 

تفاعلات هذه "المؤسسة القائمة الذات" مع محيطها ومجتمعها المحلي، واضعا أسس الـحكامة التـربوية المحلية.

ويبحــث الرهــان الرابــع علاقــات المدرســة مــع الإدارات المركزيــة والتـــرابية للتـــربية والتكويـــن، والتـــي تمثــل مــن هــذا المنظــور 

الـــجديد، هيــاكل للدعــم والتوجيــه والضبــط.

• المدرســة الـــجديدة بتثبيــت حكامتهــا، وتدعيــم تفاعلاتهــا المحليــة وعلاقاتهــا الإداريــة، يطــرح الرهــان 	 وبعــد إرســاء 

الـــخامس مبــادئ النمــوذج البيداغوجــي الـــجديد، الــذي يقــع فــي صمـــيم مختلــف وظائــف المدرســة، ويُعــد المرجعيــة 

الأساســـية لتطويـــر المناهـــج والبـــرامج، بمــا يتناســب مــع الـــخيارات المجتمعيــة الكبـــرى؛

• ويعتبـر الرهان السادس رهانا عرضانـيا بامتـياز، وهو بالتأكيد الأكثـر تعقيدا، ويهدف إلى "إزالة الـحواجز العمودية" 	

-حســب تعبيـــر تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد- والتخلــي عــن الهيــاكل المنغلقــة والمجــزأة للتـــربية والتكويـــن، التـــي 

لا تمثل منظومة متماسكة ومتجانسة، داعيا إلى تجاوز السـياسات القطاعية المعزولة، والتفكيـر في قضايا التـربية 

والتكويـــن على أنها مشــروع مجتمعي؛

• ويبـــرز الرهــان الســابع، رهــان قيــادة التغييـــر، صعوبــات تنـــزيل رؤيــة استـراتـــيجية للإصــاح وقانون-إطــار يفضـــيان 	

إلــى تغييـــر نســقي عمـــيق للمنظومــة التـــربوية، يســتلزم انعطافــات وقطائــع أساســـية، ولا يمكــن تحقيقهــا إلا بنفــس 

طويــل واســتمرارية.

مقدمة
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بعض الآفاق

واعتبارا لكون المدرسة الـجديدة مشروعا عرضانـيا يستهدف المجلس من خلاله تعمـيق التفكيـر حول القضايا الـجوهرية 

التـي من شأنها العمل على التطبيق الأمثل للرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030، وفق مقاربة ديـنامـيكية استشرافية تأخذ 

بعيـن الاعتبار المستجدات والرهانات الـحالية والمستقبلية. ومن الممكن أن تمثل هذه الوثيقة أرضـية لـ :

• تســليط الضوء من جديد على المدرســة المغربية من خلال تدعيم المكتســبات واعتماد القطائع الملـــحة واستشــراف 	

المســتقبل المنشود؛

• إعداد الآراء والتقاريـر والدراسات من لدن هيئات المجلس لتعمـيق التفكيـر في المقتـرحات المضَمنة في هذه الوثيقة؛	

• حشد الالتـزام المجتمعي الشامل من أجل المدرسة الـجديدة؛	

• فتح نقاش فعال مع مختلف الفرقاء من أجل دعم التغييـر المطلوب؛	

• اعتماد وثيقة المدرسة الـجديدة باعتبارها تمثل فتـرة مرحلية للاستعداد لرهانات 2050.	

مشروع
"المدرسة
الجديدة"

مشاريع تتعلق
بالتمدرس

وتكافؤ الفرص

مشاريع تتعلق
بالنموذج البيداغوجي

مشاريع تتعلق
بالحكامة

مشاريع تتعلق
بالبحث العلمي

اللجنة الدائمة للتربية
والتكوين للجميع

والولوجية 

اللجنة الدائمة لحكامة
منظومة التربية والتكوين

اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج
والتكوينات والوسائط التعليمية 

اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية
والثقافية وانفتاح مؤسسات
التربية والتكوين على محيطها

اللجنة الدائمة لمهن 
التعليم والتكوين والتدبير 

اللجنة الدائمة للبحث
العلمي والتقني 

والابتكار

خطاطة تبيـن الطابـع العرضانـي لمشروع المدرسة الـجديدة فـي علاقته بباقـي المشاريع
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الاستعداد للرهانات التـربوية 

المستقبلية



24

نعلم أن الرؤية الاستـراتـيجية توجه التعليم والتكويـن لعقد من الزمن أو أكثـر، لذا يـنبغي أن تستـرشد بـرؤية استشرافية 

اســتحضارا للتطــورات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة والتنظيمـــية  للتـــربية والتكويـــن علــى الصعيديـــن الوطنـــي والدولــي، 

والاقتصاديــة المرتقبــة. 

ا لديـنامـية التنمـية والإدماج وتفعيل الارتقاء الاجتماعي 
ً
وفي هذا الصدد، يشكل تثمـيـن الرأسمال البشري، باعتباره محرك

مــن جهــة، واســتباق التحــولات الكبـــرى التـــي تؤثـــر علــى مســتقبل التـــربية والتكويـــن مــن جهــة أخــرى، تحديًــا حاســمًا لضمــان 

جاهزيــة الأجيــال القادمــة لمواجهــة متطلبــات المســتقبل.

رأسمال بشري مدعم وأكثـر استعدادا للمستقبل

الرأسمال البشري الوطنـي

ــف المغــرب ضمــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، حيــث يحتــل المرتبــة 120 عالمـــيًا مــن بيـــن 193 دولــة، وفقًــا لتقريـــر  يُصنَّ

التنمـــية البشــرية الصــادر عــن بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائـــي لســنة 2024-2023.

وعلى الرغم من التحسن المستمر الذي تشهده البلاد منذ سنة 1990، فإن المرصد الوطنـي للتنمـية البشرية7 يشيـر إلى أن 

أهــم الأســباب التـــي تعيــق التنمـــية البشــرية، تكمــن فــي : "قصــور النمــو الاقتصــادي، والتأخــر فــي مجــال التعليــم"، مؤكــدا علــى 

أهمـــية "الاســتمرار فــي مجــالات الـــحماية الاجتماعيــة، والتعليــم، والصحــة، لضمــان دفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي،  وخلــق 

فرص شــغل جديدة ، كفيلة بتحقيق تنمـــية مســتدامة".

وبخصــوص مؤشــرات التنمـــية البشــرية علــى الصعيــد الدولــي، فقــد اســتحدث البنــك الدولــي ســنة 2018 مؤشــر الرأســمال 

البشــري لقياس نســبة الرأســمال البشــري المهدور نتـــيجة لضعف التعليم والرعاية الصحية. يقاس هذا المؤشــر على ســلم 

من 0 إلى 1، حيث يمثل الرقم 1 كامل الإمكانات البشرية. هذا المقياس المثالي يعبـر عن بلد يتمتع فيه جمـيع الأطفال، منذ 

ولادتهــم وحتــى ســن 18 عامًــا، بتعليــم كامــل وذي جــودة، إلــى جانــب صحــة جيــدة. 

في سنة 2020، احتل المغرب المرتبة 110 من بيـن 173 دولة، بنتـيجة 0.5، بيـنما تصدرت سنغافورة القائمة بنتـيجة 0.88.

يعكس هذا الضعف النسبي في الرأسمال البشري الوطنـي محدودية الديـنامـية التنموية، المتـرتب عنها عواقب اجتماعية 

وإنسانـــية متعــددة. وقــد قــام النمــوذج التنمــوي الـــجديد للمغــرب، الــذي أعدتــه اللـــجنة الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي ســنة 

2021، بتحليــل مختلــف المعيقــات التـــي تعــد مصــدر تـــراخي ديـنامـــية التنمـــية.

تصريــح رئـــيس المرصــد الوطنـــي للتنمـــية البشــرية عقــب صــدور تقريـــر بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائـــي لســنة 2024-2023 	7

المدرسة الـجديدة، وظائف وغايات تتما�شى مع الرهانات المستقبلية 
وسـياق ملائم للفعل التـربوي

مقتطــف مــن جلســات الانصــات للطلبــة حــول "مغــرب الغــد" التـــي نظمتهــا اللـــجنة الـــخاصة 
بالنمــوذج التنمــوي

"يـــنبغي أن يهتــم نمــوذج التنمـــية بنــا نحــن الشــباب، كأفــراد بالمعنـــى الكامــل. يجــب أن يمكننــا النمــوذج 
مــن اســتعادة كرامتنــا، ويجــب أن يســمح بتســليح أنفســنا، ويجــب أن يمنحنــا الأدوات وأن يســاعدنا علــى 

بنــاء ذواتنــا ومســتقبلنا ومســتقبل هــذا البلــد".

طالبة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنـــية، بن جريـــر، 27 دجنبـــر 2019.

الرهان الأول
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أهمـية الرأسمال البشري حسب النموذج التنموي الـجديد

طبقــا لتقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد للمغــرب الصــادر ســنة 2021، فــإن الرأســمال البشــري هــو المحــرك الأساســـي 

لديـنامـــية التنمـــية، والإدمــاج، وتفعيــل الارتقــاء الاجتماعــي والمحــدد الرئـيســـي لقــدرة البــاد علــى خلــق الثـــروات وتســريع 

تقاربهــا مــع معاييـــر الــدول المتقدمــة.

وتهــدف استـراتـــيجية التنمـــية البشــرية فــي أفــق 2035 فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الـــجديد إلــى تعزيـــز الرأســمال البشــري 

الوطنـــي مــن خــال بـــرنامج الإصلاحــات الهيكليــة بهــدف توفيـــر تعليــم ذي جــودة للـجمـــيع وتحســـين نظــام التعليــم العالــي 

والتكويـــن المهنـــي والبحــث العلمـــي بغيــة رفــع مؤشــر الرأســمال البشــري إلــى 0.75 ســنة 2035، وهــو مؤشــر كل مــن بولونـــيا 

والتشــيك وألمانـــيا والنمســا وأيســلندا لســنة 2020.

ولقد حدد النموذج التنموي الـجديد الـخيارات الاستـراتـيجية في أفق 2035:

• علــى صعيــد التـــربية الوطنـــية: يقتـــرح النمــوذج التنمــوي الـــجديد الاســتثمار فــي تكويـــن وتحضـــير المدرســـين، وإعــادة 	

تنظيم المسار الدراســـي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم، وتجديد المحتويات والمناهـــج البيداغوجية لتعليم 

فعــال ومحفــز، وجعــل المؤسســات تتحمــل مســؤولياتها لكــي تصبــح محــركا للتغييـــر وتعبئــة الفاعليـــن؛ 

• وعلــى صعيــد التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي والبحــث العلمـــي، يقتـــرح النمــوذج التنمــوي الـــجديد ضمــان اســتقلالية 	

مؤسسات التعليم العالي ومراجعة طرق حكامتها، بهدف الرفع من نجاعة أدائها وإشراكها في مواكبة تنمـية الاقتصاد 

المجالي، والنهوض بجودة عرضها التكويـنـي وتنوعه، مع الانخراط في مقاربات للشراكة مع القطاع الـخاص. كما تقر 

اللـــجنة الـــخاصة بالنموذج التنموي الـــجديد بالدور المحوري والتكمـــيلي للتكويـــن المهنـــي ولبحث علمـــي متمـيـــز داخل 

الـجامعات خاضع للتقييم العلمـي ومتمكن من تمويلات متنوعة وإرساء مكانة متمـيـزة للأساتذة الباحثيـن.

تستدعي رؤية 2035 للتنمـية البشرية للنموذج التنموي الـجديد:

• على المدى القريب: تطويـر الكفايات المهنـية عبـر التكويـن المهنـي وتكويـن الأطر، وتعزيـز التكويـنات المهنـية ومسارات 	

التمـيـز في التعليم العالي، وتأهيل الـجامعات كأداة رئـيسـية للابتكار والبحث رهن إشارة المقاولات والـجهات؛

• على المدى المتوسط، في أفق 2035: تحول شامل للنظام التـربوي، من خلال التنـزيل الملموس للرؤية الاستـراتـيجية 	

2015-2030 والتفعيل الدقيق للقانون الإطار 51.17.

لثــورة الملــك  الـــخامسة والستـيـــن  الذكــرى  مقتطــف مــن خطــاب جلالــة الملــك بمناســبة 
2018 غشــت   20 بتاريــخ  والشــعب 

"…فــا يمكــن أن نطلــب مــن شــاب القيــام بــدوره وبواجبــه دون تمكيـــنه مــن الفــرص والمؤهــات 
ــر ذلــك. ولكــن  ــنا أن نقــدم لــه أشــياء ملموســة فــي التعليــم والشــغل والصحــة وغيـ اللازمــة لذلــك. عليـ

قبــل كل شــيء، يجــب أن نفتــح أمامــه بــاب الثقــة والأمــل فــي المســتقبل..."
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التحولات العالمـية الكبـرى

خضعت التحولات الكبـــرى على المستوى العالمـــي، التـــي من المتوقع أن تؤثـــر على مستقبل الأنظمة التـــربوية في أفق سنة 

ــية الاقتصاديــة  2050، للعديــد مــن الدراســات التحليليــة الدوليــة. منهــا، تلــك التـــي صــدرت عــن منظمــة التعــاون والتنمـ

فــي عامـــي 2018 و2019، بالإضافــة إلــى تقاريـــر منظمــة الأمــم المتحــدة للتـــربية والعلــم والثقافــة )اليونســكو(   )OCDE(

ــر اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم )2021(. فــي عامـــي 2015 و2020، وكــذا تقريـ

كمــا قــام تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد )2021( بتحليــل التحــولات البنـــيوية الوطنـــية والعالمـــية فــي أفــق 2035، ويشيـــر 

التقريـــر إلى أن "التحولات الـــجارية وتلك القادمة تـــرسم أيضا معالم عالم يصعب التنبؤ بتطوراته، مما يؤكد على ضرورة 

التحلــي بالمرونــة، بعيــدًا عــن أي دوغمائـــية، وضــرورة التدبيـــر الاســتباقي للمخاطــر". 

وفــي هــذا الســـياق، فالتغيـــر المناخــي والثــورة الرقمـــية وتحدياتهــا الـــجديدة وتـــراجع التماســك الاجتماعــي، وتحــولات ســوق 

الشــغل ســتكون لهــا تأثيـــرات عمـــيقة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئـــي. ويجــب أن نكــون قادريـــن علــى اســتباق 

هــذه التطــورات والتحكــم فــي تأثيـــرها.  وهــو مــا نــص عليــه تقريـــر اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم8 : "ولا بــد لنــا مــن 

القيــام علــى وجــه الســرعة بوضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا معًــا، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحقيقهــا. وإننــا علــى يقيـــن 

مــن أن المعــارف وســبل التعلــم تـرســـي الأســس اللازمــة للتجديــد والتغييـــر." 

لهــذا الســبب تدعــو اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم إلــى "تغييـــر المســار وإعــادة التفكيـــر فــي مســتقبل التعليــم. 

فــي هــذا المنعطــف، ســـيلعب التعليــم دورًا حاســمًا بوصفــه ســبيلا إلــى بنــاء مســتقبل جماعــي مســتدام. ولا ســبيل إلــى بلــوغ 

هــذه الغايــة إلا بإبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطــاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر 

المســتقبل علــى النحــو المنشــود. وتعــود هــذه التغييـــرات الـــجدرية بعواقــب كبيـــرة علــى التـــربية والتعليــم، منهــا مــا يؤثـــر علــى 

محتوى المناهـــج وعلى مؤهلات المتعلمـيـــن، ومنها ما يؤثـــر على المنظومة التـــربوية في ممارسة مهامها وفي توفيـــر تكويـــناتها". 

)اليونســكو، 2021(.

رؤية استشرافية للتـربية والتعليم في أفق 2050

فــي ســـياق التغيـــرات العالمـــية المتســارعة، يتعيـــن علــى منظومتنــا التـــربوية، مســتقبلا، استـــيعاب التحــولات الـــجارية وآثارهــا 

المتوقعة من خلال رؤية 2050، وهي رؤية استشرافية للتـربية في أفق 2050. تهدف هذه الرؤية الاستشرافية إلى إعادة 

تصور المدرسة الـجديدة، لتكون قادرة على تكويـن مواطنات ومواطنـين متمكنـين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم 

يـــزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمـــية الشاملة لوطنهم. 

وتأتـــي أهمـــية هــذا الاستشــراف فــي كونــه يعطــي رؤيــة مســتقبلية واعيــة بالمتغيـــرات العالمـــية والمحليــة فــي المجــالات العلمـــية 

والاقتصادية والاجتماعية وغيـــرها من مجالات الـــحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيـــراتها المباشرة على 

التـربية، وتحديد الإمكانات المتاحة والـخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطويـر التعليم بما يتناسب 

مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل.

تســتلزم الرؤيــة الاستشــرافية 2050 التـــي ســتكون لا محالــة، فــي مســتقبل قريــب، فــي صلــب اهتمامــات المجلــس، مقاربــة 

مغايـــرة للتعلمــات، والعلاقــات بيـــن المتعلمـيـــن والمدرســـين والمعــارف والعالــم المحيــط. كمــا عليهــا أن تســتبق التغيـــرات 

الكبـــرى التاليــة:

: عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم، اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم، اليونـــيسكو، 2021.
ً
وضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا معــا 	8

الرهان الأول
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• التغيـر المناخي 	

إن التغيـــر المناخــي وتـــزايد تأثيـــراته علــى المنظومــة البيئـــية واستنـــزاف المــوارد الطبيعيــة تهــدد مســتقبل البشــرية وتســتدعي 

تغييـــر جدري لنمط العيش الســائد في أفق الـــحد من تأثيـــراتها.  ويـــزداد تفاقم الوضع في دول أقل تســببا في التغييـــر المناخي 

 بالمناطق الأكثـر ثـراءً على وجه الأرض، والتـي تستنـزف الموارد الطبيعية 
ً
ومنها المغرب، إذ تتحمل تكاليف غيـر عادلة مقارنة

بشكل أكبـــر.

ــا 
ً
الـــخيارات التـــربوية الممكنــة: أصبحــت التنمـــية المســتدامة والتعامــل مــع نــدرة المـــياه والبيئــة والاقتصــاد الأخضــر هدف

 منظمًــا للمناهـــج الدراســـية لتكويـــن مواطنـــين مسؤوليـــن، متشبعيـــن بالقيــم المدنـــية والفكــر النقــدي 
ً
رئـيســـيًا للتـــربية ومبــدأ

والأنماط المستدامة للاستهلاك. ويـــنبغي وضع مقاربات مغايـــرة لمساعدة المتعلمـيـــن على اكتساب المهارات اللازمة للتكيف 

مــع تغيـــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره.

• الثورة الرقمـية والتطور السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 	

لا شك أنها أمور تمثل توجها قويا يؤثـر بشكل متـزايد على أنماط الـحياة وطرق التعلم. ورغم الفرص العديدة التـي تتـيحها 

هذه التكنولوجيات الرقمـــية، فإنها تطرح أيضًا تحديات مهمة. فإلى جانب الإمكانـــيات الـــجديدة التـــي توفرها للوصول إلى 

المعلومات وتبادل المعرفة والتعلم، يمكن أن تشكل التكنولوجيا الرقمـية تهديدًا كبيـرًا لتنوع المعارف وشفافية المعلومات 

والـــحرية الفكريــة. وقــد يفضـــي، الاســتخدام غيـــر المســؤول لهــذه التكنولوجيــات إلــى بعــض المخاطــر، مثــل الاحتـــيال، ونقــل 

المعلومــات الزائفــة أو المضللــة، وارتفــاع حــالات الـــجريمة الإلكتـرونـــية. ومــن هــذا المنطلــق، أشــارت اللـــجنة الدوليــة المعنـــية 

بمســتقبل التـــربية والتعليــم )2021( إلــى أن "الثــورة الرقمـــية لا تختلــف عــن ســائر الثــورات التكنولوجيــة العظيمــة التـــي 

سلفت، مثل الثورة الزراعية أو الثورة الصناعية. فالمكاسب الـجماعية الكبيـرة التـي أتت بها هذه الثورات اقتـرنت بزيادة 

مقلقة في التفاوت والتباعد. ويتمثل التحدي الماثل أمامنا في إحسان تدبـر الصالـح والطالـح من الآثار المعنـية وتوجيه نتائجها 

المقبلــة". وعلــى الرغــم مــن هــذا فإنــه، "ســـيكون مــن الضــروري إذكاء اســتخدام الأدوات الرقمـــية لتعزيـــز قــدرات الطــاب علــى 

الابتــكار والتواصــل فــي العقــود القادمــة. ويمكــن أن يتـــيح التجــوال فــي الفضــاءات الرقمـــية مجــالات جديــدة للانتفــاع بالمعرفــة 

المشتـــركة والـخبـــرات الإنسانـــية والمشــاركة فيهــا. أمــا فيمــا يتعلــق بتطبيــق الــذكاء الاصطناعــي والـخوارزمـــيات الرقمـــية فــي 

المــدارس، فيجــب أن تتوخــى الـــجهود المبذولــة فــي هــذا الصــدد الـــحيطة والـــحذر، تجنبًــا لإعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة ونظــم 

الاستبعاد الـــحالية ومنعًا لتفاقمها".

الاختـــيارات التـــربوية الممكنــة: تلعــب المنظومــات التـــربوية والتعليمـــية دورا أساســـيًا فــي تعزيـــز الثقافــة الرقمـــية وتطويـــر 

يتطلــب هــذا  ــن المتعلمـيـــن مــن الاســتخدام المســؤول والواعــي للتكنولوجيــا الرقمـــية. 
ّ
ممــا يمك المهــارات المرتبطــة بهــا، 

الاســتخدام الفعّــال تبنـــي التفكيـــر النقــدي والالتـــزام بالقيــم الأخلاقيــة، حيــث تســهم المناهـــج والممارســات التعليمـــية 

فــي تطويـــر مهــارات البحــث والتحليــل لــدى المتعلمـيـــن. عــاوة علــى ذلــك، تعــزز المدرســة قــدرة الأفــراد علــى التعامــل مــع 

المعلومــات المتاحــة فــي العالــم الرقمـــي.

• تغيـرات عالم الشغل	

تؤثـــر التطــورات التكنولوجيــة والتحــول نحــو الاقتصــاد الرقمـــي، بالإضافــة إلــى التغيـــرات البيئـــية والانتقــال نحــو الاقتصــاد 

الأخضــر- بشــكل كبيـــر - علــى ســوق الشــغل. فالعديــد مــن المهــن تتطلــب مهــارات وكفــاءات جديــدة ومبتكــرة، ممــا يوجــب 

على المنظومات التـــربوية والتعليمـــية التكيف لتلبية احتـــياجات المتعلمـيـــن لمواجهة هذه التحولات. في هذا الســـياق، تمثل 

التوصيــات التـــي وضعتهــا اللـــجنة العالمـــية لمســتقبل العمــل التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 2019 بشــأن ضمــان 

مســتقبل عمــل محــوره الأساســـي، حيــث تقتـــرح خطــة عمــل لوضــع الإنســان وعملــه فــي صمـــيم الســـياسات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة." )اللـــجنة الدوليــة المعنـــية بمســتقبل التـــربية والتعليــم، 2021(.
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مــن الـــجلي أن التعليــم لا يمكــن أن يعــوض أوجــه القصــور فــي مجــال إحــداث فــرص الشــغل، إلا أنــه لا يمكــن التغاضـــي عــن 

ملائمة المهارات المكتسبة مع واقع العمل. وفقًا لتقريـــر التنمـــية البشرية لسنة 2020 الصادر عن المرصد الوطنـــي للتنمـــية 

ظهر الدراسات الـحديثة أن إدماج 
ُ
البشرية )ONDH(9، فإن هذه الفجوة ليست مرتبطة فقط بالمهارات التقنـية، حيث ت

الشــباب فــي ســوق الشــغل لا يعتمــد فقــط علــى اكتســاب المهــارات التقنـــية. فالمهــارات المعرفيــة وغيـــر المعرفيــة، التـــي يتــم 

اكتســابها جزئـــيًا فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وخــال التعليــم الأساســـي والثانــوي، هــي أيضًــا حاســمة فــي ديـنامـــيات الشــغل 

والارتقــاء فيــه فــي وقــت لاحــق مــن الـــحياة.

الـــخيارات التـــربوية الممكنــة: يجــب أن يـــركز التعليــم علــى تشــجيع الابتــكار، وتفعيــل المكتســبات المعرفيــة، وتنمـــية مهــارات 

حــل المشــكلات، وإنجــاز المهــام المعقــدة. وهــو مــا يســتلزم تـــرقب التطــور الســريع لســوق الشــغل، وتقديــم تكويـــنات مســتدامة 

تمكن من التعلم المستمر، ويقتضـي كذلك تسخيـر القدرات النقدية لمواجهة التغيـرات المستقبلية بفعالية، والإسهام في 

بنــاء مجتمعــات مرنــة، وقــادرة علــى الابتــكار.

• الاتجاهات القيمـية: التغيـر في القيم الاجتماعية	

أثبت تطور المجتمعات الناتج عن النمو التكنولوجي ظاهرة التفرد والانقسام، حيث أصبحت المرجعيات الثقافية والقيم 

أكثـر تشتتًا، مما أثـر على التماسك الاجتماعي والوطنـي، والانخراط ضمن أفق مشتـرك.

ووفقا لتقريـر المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، 2017، فإن المدرسة المغربية لم تعد - في الواقع - فضاءا 

لتعلــم القيــم الأساســـية التـــي تؤطــر المعرفــة وتعــد الفــرد للـــحياة الاجتماعيــة. وقــد جــاء فــي تقريـــر المجلــس حــول التـــربية علــى 

القيم: "تشكل القيم تفضـيلات جماعية ومعيارية، تحيل على أساليب للوجود والتصرف، يـرى فيها الأفراد أو الـجماعات 

مُثلا عليا، توجد في عمق الـحياة اليومـية، وفي الفكر والـخطاب والسلوك والممارسة، وتعتبـر في الكثيـر من الأحيان مصدرا 
للقــرارات والأحــكام العمليــة. فهــي تمثــل نســقا مرجعيــا ثلاثيــا: بعضهــا يأخــذ شــكل نمــاذج متوخــاة وآفاقــا للفعــل، رغــم كونهــا 

تبــدو مثاليــة بعيــدة المنــال داخــل الواقــع؛ كالمســاواة؛ وبعضهــا يمثــل مبــادئ فعليــة للســلوك لأجــل تدبيـــر الـــحياة الفعليــة، 

كالنـــزاهة، والتســامح، والاســتقامة؛ فيمــا يكــون بعضهــا الآخــر معاييـــر عمليــة عامــة للـــحكم علــى الممارســة، أو التجديــد، أو 

التغييـــر، مــن قبيــل المصلـــحة والفعاليــة والنجاعــة. هــذا الفــراغ الــذي تـــركته المدرســة فتــح المجــال أمــام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، والمؤثـريـــن، والمجتمعــات الافتـراضـــية التـــي تـــروج لتـــيارات جديــدة مــن القيــم، خاصــة بيـــن الفئــات الشــابة التـــي 

. هذه التـيارات تؤثـر في تشكيل التمثلات والتصورات لدى الشباب المغاربة، في حيـن أن المدرسة قد 
ً

تكون عادة أكثـر اتصالًا

أخفقــت تقريبًــا فــي دورهــا المؤسساتـــي فــي "ارتــكاز الـــحياة الاجتماعيــة علــى القيــم الديموقراطيــة وحقــوق الانســان، والـــحرية، 

والكرامــة والمســاواة بيـــن الـجنســـين، والمواطنــة المســؤولة"10. 

الـــخيارات التـــربوية الممكنــة: مــن هــذا المنطلــق يجــب علــى المدرســة الـــجديدة أن تلعــب دورًا حاســمًا، بــدءًا مــن مواكبــة 

المتعلمـيـــن فــي بنــاء هويتهــم، وتثقيفهــم، وتحقيــق أهدافهــم. كمــا تســهم فــي تحســـين الانخــراط المدنـــي والاجتماعــي وتعزيـــز قيــم 

المواطنــة الديمقراطيــة. يتطلــب ذلــك تـــزويدهم بــالأدوات اللازمــة لتمـييـــز المعلومــات الموثوقــة التـــي تشــكل أساسًــا لتطويـــر 

هويتهــم وتفكيـــرهم وآرائهــم. وهــذا يتطلــب بلــورة إطــار مرجعــي لمنظومــة القيــم المدرســـية اســتنادا إلــى المرجعيــة الدســتورية، 

وجعــل المدرســة الـــجديدة مؤسســة اجتماعيــة فعالــة وقويــة.

"أن تكــون شــابًا فــي المغــرب فــي الوقــت الـــحالي"، تقريـــر حــول التنمـــية البشــرية 2020، المرصــد الوطنـــي للتنمـــية البشــرية. 	9

تقريـــر "التـــربية علــى القيــم بالمنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي"، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2017. 	10

الرهان الأول
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• عالم منقسم ومستقطب 	

إذا أســهمت العولمــة فــي انتعــاش التبــادل التجــاري بيـــن الــدول، فــإن ارتفــاع التفاوتــات بيـــن الــدول الغنـــية والفقيـــرة، وكذلــك 

بيـن الفئات الاجتماعية المـيسورة والمعوزة يظل من أهم تداعياتها.  هذه التفاوتات أدت إلى استـياء الفئات المهمشة، وإلى 

تـــزايد الهـــجرة الـــجماعية، لأســباب اقتصادية ومناخية وغياب الاســتقرار مما أدى إلى تفاقم كل أشــكال الكراهية والعنف 

والتطرف مما يـنذر بعالم أكثـر انقساما واستقطابا.

الـــخيارات التـــربوية الممكنة: تؤدي التـــربية دورًا محوريًا في تنمـــية المهارات والقدرات اللازمة، لإعداد مواطنـــين منفتحيـــن 

علــى العالــم، ومنهــا مهــارات المواطنــة والمشــاركة الديمقراطيــة، والتشــبع بقيــم التنــوع الثقافــي والتعاطــف واحتـــرام الآخريـــن، 

والتعايــش، والتســامح، والتضامــن.

• التطور الديموغرافي 	

إن التطــورات الديموغرافيــة علــى المســتوى الوطنـــي ســـيكون لهــا أيضًــا تأثيـــر كبيـــر علــى ســوق الشــغل، حيــث مــن المتوقــع أن 
تـزداد نسبة الشيخوخة والتمدن للسكان بحلول سنة 2050 11. وبناءً عليه، ستظل "نسبة الإعالة" في المغرب التـي تقارن 

 )الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن 15 و64 عامًــا( بالعــدد الإجمالــي للســكان مســتقرة 
ً
نســبة عــدد الســكان النشيطيـــن اقتصاديــا

عنــد حوالــي 65% بحلــول ســنة 2050. وفــي المقابــل، يتوقــع أن تنخفــض نســبة الشــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن 14-0 

عامًا من 26% في سنة 2020 إلى 18% بحلول سنة 2050، بيـنما ستـرتفع نسبة الأشـخاص الذيـن تبلغ أعمارهم 65 عامًا 

فأكثـــر مــن 7.5% إلــى 17% خــال نفــس الفتـــرة. وبذلــك، مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المغــرب إلــى 43.5 مليــون نســمة فــي 

ســنة 2050، مــع نســبة تمــدن تبلــغ 75% )المندوبيــة السامـــية للتخطيــط(.

ا بيـــن 
ً
وبالتالــي ستشــهد الفئــات العمريــة لأطــوار التعليــم الأولــي والتعليــم المدرســـي والتعليــم الـــجامعي انخفاضًــا ملـــحوظ

سنتـــي 2020 و2050. ووفقًــا لتوقعــات مركــز الدراســات والأبحــاث الديموغرافيــة )2017( التابــع للمندوبيــة السامـــية 

للتخطيط12، فإن نسبة الفئة العمرية لمرحلة التعليم الأولي )4-5 سنوات( ستنخفض بنسبة 12% خلال هذه الفتـرة، 

حيــث ستتـــراجع مــن 1.16 مليــون إلــى مليــون واحــد. أمــا الفئــة العمريــة للمرحلــة الابتدائـــية )6-11 ســنة( فســتنخفض 

بنســبة 22%، متـــراجعة مــن 4 ملاييـــن إلــى 3.15 مليــون. وســتتقلص الفئتــان العمريتــان 12-14 ســنة و15-17 ســنة، 

المقابلتــان علــى التوالــي للمرحلتـيـــن الإعداديــة والثانويــة التأهيليــة، بشــكل متقــارب، حيــث ستتـــراجع كل منهمــا مــن 1.8 

مليــون إلــى 1.6 مليــون، أي بانخفــاض يقــارب %11.

. 2019 ،)ONDH( العائــد الديمغرافــي فــي المغــرب، المرصــد الوطنـــي للتنمـــية البشــرية 	11

.2017 ،)HCP( المندوبيــة السامـــية للتخطيــط ،)CERED( إســقاطات الســكان 2014-2050، مركــز الدراســات والأبحــاث الديمغرافيــة 	12

حضور القيم في منظومة التـربية الوطنـية: الواقع والآفاق، للأستاذ محمد التمسمانـي 

أمــة منظومتهــا  لــكل  أن  والممارســة، ومعلــوم  بالمدارســة  تكتســب  إنمــا  القيــم  المقــرر: "أن  ومــن 
القيمـــية، وللأمــة المغربيــة قيمهــا الثابتــة الراســخة، لأنهــا مــن الثوابــت الوطنـــية، ولقــد وضــح ذلــك 
جلالــة الملــك حفظــه اللــه فــي الـــخطاب الملكــي السامـــي الــذي وجهــه إلــى أعضــاء البـــرلمان بمناســبة 
افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الثالثــة مــن الولايــة التشــريعية الـــحادية عشــرة، بتاريــخ يــوم 

ــر 2023". الـــجمعة 13 أكتوبـ
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كما ستشهد الفئة العمرية 18-24 سنة، وهي الفئة الـجامعية المحتملة، انخفاضًا بحوالي 8% خلال الفتـرة 2050-2020، 

حيث ستتـراجع من 4.1 إلى 3.8 مليون.

أما في الوســط القروي، وبســبب انخفاض الـــخصوبة والهـــجرة القروية، حســب مركز الدراســات والأبحاث الديموغرافية، 

فســـيكون الانخفــاض فــي الفئــات العمريــة لمرحلــة التعليــم الأولــي والتعليــم المدرســـي خــال الفتـــرة مــا بيـــن سنتـــي 2020 

و2050 أكثـــر حــدة: انخفــاض بنســبة 34% لفئــة التعليــم الأولــي، وانخفــاض بنســبة 44% لفئــة المرحلــة الابتدائـــية، وبنســبة 

35% لفئتـــي المرحلتـيـــن الإعداديــة والثانويــة التأهيليــة.

تعاقد مجتمعي جديد للتـربية والتكويـن

التـربية والتكويـن: تعاقد مجتمعي جديد من أجل مستقبل أفضل�	

باعتبــار التـــربية والتكويـــن تعاقــدا مجتمعيــا بيـــن الأمــة وأبنائهــا، لمســتقبل البــاد، ومشــروعها المجتمعــي. وارتباطــا بمســتقبل 

البشرية، في عالم تسوده العولمة وتتلاقى فيه الآفاق، دعت اللـجنة الدولية لمستقبل التـربية والتعليم إلى تعاقد اجتماعي 

جديــد للتـــربية والتكويـــن: "لابــد لنــا الآن مــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة معــا لتغييـــر المســار ووضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا. 

ويـــنطوي هــذا التقريـــر الصــادر عــن اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم علــى إقــراره بقــدرة التـــربية والتعليــم علــى 

إحــداث تغييـــر عمـــيق فــي الأوضــاع الراهنــة. ولا ســبيل إلــى بلــوغ هــذه الغايــة إلا بإبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم 

يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطــاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر المســتقبل علــى النحــو المنشــود".  

وباتــت المدرســة المغربيــة اليــوم مطالبــة أكثـــر مــن أي وقــت م�ضــى بالمســاهمة الفعالــة فــي إعــادة الثقــة فــي التـــربية والتعليــم 

وإعــادة تفعيــل المصعــد الاجتماعــي مــن أجــل مســتقبل أفضــل: إذ تـــرغب تســع مــن كل عشــر أســر تقريبًــا فــي أن تكــون المدرســة 

عليــم.   قــادرة علــى تكويـــن أبنائهــا لمســتقبل أفضــل مــن مســتقبلهم13. وهــذا هــو جوهــر التعاقــد الاجتماعــي الـــجديد للتـــربية والتَّ

المدرسة الـجديدة من صمـيم المشروع المجتمعي لبلادنا�	

جــاء فــي تصديـــر الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030: "تقــع المدرســة اليــوم فــي صلــب المشــروع المجتمعــي لبلادنــا، 

اعتبارا للأدوار التـي عليها النهوض بها في تكويـن مواطنات ومواطنـي الغد، وفي تحقيق أهداف التنمـية البشرية والمستدامة، 

وضمان الـــحق في التـــربية للـجمـــيع، وهي كذلك تحظى بكونها تأتـــي في دائرة الأولويات والانشغالات الوطنـــية". لهذه الغاية، 

وانطلاقــا مــن توجيهــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 والقانــون الإطــار 51.17، فــإن المنظومــة التـــربوية الوطنـــية 

تســتند إلــى المبدأيـــن الأساسـييـــن التالييـــن:

• المبــدأ الأول: ضمــان الـــحق فــي التعليــم الـــجيد للـجمـــيع، الــذي تنــص عليــه المــادة 31 مــن الدســتور والمــادة 26 مــن 	

الإعلان العالمـي لـحقوق الإنسان؛ يقع في صلب الرهانات التـربوية المستقبلية ويشكل تقدما ملموسا مقارنة مع حق 

التمدرس، ويجب توسـيع نطاق هذا الـحق ليشمل الـحق في التعليم الـجيد مدى الـحياة. يعد الـحق في التـربية مرتكز 

التعاقد الاجتماعي الـجديد وشرطا مسبقا لممارسة كل الـحقوق الأخرى ومنها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

• المبــدأ الثانـــي: اعتبــار التـــربية مشــروعا مجتمعيــا، ومنفعــة مشتـــركة تمكــن مــن وضــع تصــورات وقيــم مشتـــركة 	

لمســتقبلنا معــا. وفــي هــذا الســـياق فــإن التـــزام المجتمــع ومشــاركته فــي النقــاش العمومـــي حــول التـــربية يشــكل أمــرا 

أساســـيا لتعزيـــز طابــع المنفعــة وضمــان الـــحكامة المشتـــركة للتـــربية والتعليــم.

بالإضافة إلى ذلك، حدد تصديـر الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015-2030 المبادئ الأساسـية لمنظومة التـربية والتكويـن، 

التـي تمت تـرجمتها تشريعيًا في المادة 4 من القانون الإطار51.17: 

بحــث وطنـــي حــول لأســر والتـــربية، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2019. 	13

الرهان الأول
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• المبدأ الأول: ضمان الـحق في تعليم عصري ومتاح وذي جودة لـجمـيع المواطنـين على قدم المساواة؛	

• المبدأ الثانـي: الاستثمار في التـربية والتكويـن لتعزيـز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة والتنمـية المستدامة والرفاهية 	

والاندماج الاقتصادي؛

• المبــدأ الثالــث: اعتبــار القيــم عنصــرا محوريــا فــي التـــربية والتعليــم، وهــي قيــم تســتند إلــى ثوابــت الأمــة المغربيــة والمبــادئ 	

الدستورية الوطنـــية؛

• المبدأ الرابع: التحسـين المستمر في جودة التعليم والتكويـن والبحث العلمـي.	

المدرسة الـجديدة: الاستعداد للرهانات التـربوية المستقبلية

الرهانات الـجديدة

وحتــى تتمكــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية مــن تقديــم أجوبــة ملائمــة للرهانــات التـــربوية الـــحالية وتســتعد للرهانــات المســتقبلية، 
رســمت الرؤيــة الاستـراتـــيجية معالــم المدرســة الـــجديدة فــي وظائفهــا وغاياتهــا وتنظيمهــا وتفاعلاتهــا وفــي نموذجهــا التـــربوي.  

وهــي المواصفــات التـــي تـــرجمت إلــى أحــكام القانــون الإطــار 51.17.

المدرسة الـــجديدة، كما تم رسم معالمها من قبل الرؤية الاستـراتـــيجية، لا تكتفي بإدخال تـرمـــيمات على المدرسة المغربية 

الـحالية، بل تشكل تعاقدا جديدا بيـن الأمة ومدرستها، تعاقد يجعل من التـربية مشروعا مجتمعيا، ومنفعة مشتـركة في 

خدمة مدرسة جيدة للـجمـــيع، مدرسة تضع نجاح المتعلم وتنمـــيته في صلب اهتماماتها.

كما يـنبغي أن تكون  المدرسة الـجديدة قادرة على مواجهة رهانات المستقبل:

• الرهان البيداغوجي: تأهيل المتعلمـيـن للتكيف مع التغيـرات المتسارعة، للتكويـن في وظائف لم تنشأ بعد، لمواجهة 	

تحديات مجتمعية لا يمكننا توقعها، لاستعمال تكنولوجيات لم تختـرع بعد؛

• الرهان القيمـي: القدرة على إدماج القيم الإنسانـية والأخلاقية في التـربية كأهداف وممارسات تـربوية صريحة؛	

• رهان الإنصاف: للمساهمة في نموذج تنموي يستند إلى الطاقات البشرية لأجل اقتصاد أكثـر فعالية ومجتمع أكثـر 	

إدماج. علما أن المهارة أفضل توزيعا من الرأسمال؛

• رهــان الـــحكامة: التغييـــر الهيكلــي الــذي يــازم الرهانــات المســتقبلية يمثــل تحديــا حقيقيــا، إذ لا يمكــن أن يفــرض مــن 	

الأعلــى ولا يمكــن أن يصــدر مــن القاعــدة فقــط؛

• رهــان الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي: القــدرة علــى الإدمــاج والتحكــم وتأطيـــر اســتعمال الــذكاء الاصطناعــي، كمــا هــو 	

الشــأن بالنســبة للثــورات التكنولوجيــة والرقمـــية الســابقة الــذي مــن المتوقــع ان يغيـــر أنمــاط العيــش وأســاليب التعلــم.
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وظائف وغايات المدرسة الـجديدة�	

حــددت الرؤيــة الاستـراتـــيجية فــي تصديـــرها: مبــادئ وأهــداف المدرســة الـــجديدة وتمــت تـــرجمتها إلــى أحــكام تشــريعية فــي 

القانون الإطار ولاســـيما المواد 3 و4 و5. وأخذا بعيـــن الاعتبار للرهانات التـــربوية المستقبلية، يمكن تـركيـــز وظائف وغايات 

المدرســة الـــجديدة فيمــا يلــي: 

وظائف المدرسة الـجديدة:

• التنشئة الاجتماعية التـي تسهم في الاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذلك اكتساب القيم والسلوكيات التـي تعزز 	

النجاح في أفق مجتمع المعرفة ومغرب الرخاء؛

إطــار حول الــذكاء الاصطناعي والتـــربية

مقتطــف مــن التقريـــر الموضوعاتـــي حــول الــذكاء الاصطناعــي والتـــربية، 2024-2025، للمقرريـــن كريستـــيان بـرويـــن 
وبـــرنارد فيــار، مندوبيــة الشــؤون الاستشــرافية، مجلــس الشــيوخ - فرنســا.

• ــية دخلــت منــذ مــدة إلــى المدرســة وعمليــات التعلــم، إلا أن 	 علــى الرغــم مــن أن التكنولوجيــا الرقمـ
ــم مــن خــال  ــات التعلي ــا فــي مقارب ــرًا جذريً ــح يُحــدث تغييـ ــذكاء الاصطناعــي أصب ــزايد لل ــدور المتـ ال
توســـيع نطــاق الإمكانـــيات بشــكل كبيـــر، لا ســـيما منــذ إطــاق منصــة "ChatGPT" مــن طــرف 

"Open AI" فــي ســنة 2022 والتطــور الســريع لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التوليديــة.

• لــم تعــد المســألة تتعلــق بمــا إذا كان يجــب إفســاح المجــال للــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم، فقــد 	
دخــل هــذا المجــال بالفعــل، بــل بكيفيــة مواكبــة التطــورات الـــجارية والاســتجابة لتحديــات التعليــم 

ــه. ــذكاء الاصطناعــي ومــن خلال باســتخدام ال

• التعليــم التكييفــي، تتبــع التعلّمــات فــي الوقــت الفعلــي، ودعــم التقييــم، والهندســة البيداغوجيــة: 	
ــر  ــذكاء الاصطناعــي بشــكل كبيـ ــي يمكــن أن يســهم فيهــا ال هنــاك العديــد مــن الاســتخدامات التـ

فــي ممارســات التعليــم، ممــا يفتــح آفاقًــا واعــدة لمدرســة أكثـــر إدماجــا.

• ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن الـــجهود المبذولــة لدمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي التـــربية والتعليــم، 	
فــإن تبنـــي الأدوات مــن قبــل الفاعليـــن فــي المنظومــة التـــربوية – المدرســـين، والمتعلمـيـــن، 
والمؤسسات – لا يـــزال غيـــر منتظم وغيـــر متكافئ إلى حد كبيـــر. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي علــى نطــاق واســع مــن قبــل الأجيــال الأصغــر ســنًا، ولكــن لا يـــزال اســتخدامه قليــاً مــن 
قبــل بقيــة المجتمــع التـــربوي. كمــا تســلط المخــاوف التـــي تــم التعبيـــر عنهــا الضــوء علــى الـــحاجة إلــى 
ــيجية، وبنــاء إطــار مــن الثقــة  ــين مــن خــال تحديــد مبــادئ توجيهيــة واضحــة واستـراتـ دعــم المدرسـ

قائــم علــى نهـــج متــوازن.

• ــية: مواكبــة الفاعليـــن فــي مجــال التعليــم بشــكل 	 بالنســبة للمســتقبل، تتضــح ثلاثــة محــاور رئـيسـ
أفضــل مــن خــال وضــع إطــار للاســتخدام وتســهيل الوصــول إلــى الأدوات المتاحــة؛ تكثيــف 
التكويـــن وتعزيـــز بـــروز ثقافــة مواطنــة للــذكاء الاصطناعــي في المدارس وخارجهــا؛ تقييم الأدوات، 

وتعمـــيق البحــث والتجريــب.

• ــة 	 ــية، وإزال ــين حــول دورهــم المحــوري والدائــم فــي العمليــة التعليمـ الهــدف هــو طمأنــة المدرسـ
الغمــوض حــول الــذكاء الاصطناعــي، وأيضًــا تقديــم دليــل علمـــي علــى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي، 
وخاصــة منــه التوليــدي، علــى تعزيـــز مهــارات المتعلمـيـــن وتحقيــق تحــول فعــال فــي أســاليب 

التعليــم.

الرهان الأول
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• التعليــم واكتســاب مهــارات التعلــم، مــع التـركيـــز علــى طــرق التفكيـــر، ولاســـيما الابــداع والفكــر النقــدي والـــجمع بيـــن 	

التفكيـــر الأكاديمـــي وحــل المشــكلات الـــحقيقية، مــع الاهتمــام بطــرق العمــل، مــن تواصــل وتعــاون، وأدوات العمــل، 

ولاســـيما القدرة على استغلال إمكانات التقنـــيات الـــجديدة، والقدرة على العيش كمواطنـــين فاعليـــن ومسؤوليـــن 

فــي عالــم متعــدد الأوجه؛

• التكويـــن والتأهيــل، مــع استشــراف أنشــطة الغــد التـــي ســتجمع بيـــن الــذكاء الاصطناعــي والمهــارات والمواقــف والقيــم 	

الاجتماعيــة. عندهــا ســتكون قدرتنــا علــى الابتــكار ووعيـــنا بالمســؤولية هــو الــذي ســـيسمح لنــا باســتغلال قــوة الــذكاء 

الاصطناعــي لتوجيــه عالــم الغــد نحــو الأفضــل؛

• البحث والابتكار من خلال المهمة الأساسـية لإنتاج وتنظيم ونشر المعارف العلمـية، والثقافية، والمهنـية، والأخلاقية. 	

وهذا يـنطوي على تعزيـز التمـيـز في جمـيع مجالات المعرفة، وعلى تـرويج واسع للعلوم والثقافة والابتكار؛

• التعلــم مــدى الـــحياة، فــي عالــم يتطلــب التكيــف والتحســن المستمريـــن مِــن قِبَــلِ المتعلمـيـــن، الأمــر الــذي يســتدعي 	

تـــزويد الـجمـــيع بأسس متـيـــنة وتحســـين فرص التعلم، القادرة على الاستجابة لاهتمامات البالغيـــن في وقت لاحق 

مــن الـــحياة؛ 

• حماية المتعلمـيـن من كافة أسباب التسرب المبكر والهدر المدرسـي.	

تهدف المدرسة الـجديدة إلى تكويـن مواطنـين:

• يتمتعون بكفاءة عالية، ويفكرون بأنفسهم في المجاليـن المهنـي والمدنـي، ويطبقون معارفهم بشكل خلاق؛	

• لديهــم حــس المســؤولية والنـــزاهة، والنضــج الأخلاقــي والفكــري، فخوريـــن بانتمائهــم إلــى المجتمــع المغربــي ومهتمـيـــن 	

بمســتقبل بلدهــم؛

• قادريـن على التطور والتقدم باستمرار في عالم دائم التغيـر.	

مقتطــف مــن النمــوذج التنمــوي الـــجديد: التـــربية علــى المواطنــة والـــحس المدنـــي فــي 
قلــب المشــروع التـــربوي المغربــي

بالإضافــة إلــى نقــل المهــارات المعرفيــة الأساســـية، تتمثــل مهمــة المدرســة فــي تكويـــن مواطنـــين 
مسؤوليـــن قادريـــن علــى اتخــاذ قــرارات واعيــة، مقتنعيـــن وفخوريـــن بانتمائهــم إلــى المجتمــع المغربــي، 
مكرســـين لقيمهم في حياتهم اليومـــية، ومدركيـــن لـــحقوقهم وواجباتهم. إن مشروع النهضة التعليمـــية 
المغربيــة هــو قبــل كل شــيء مشــروع مجتمعــي يهــدف إلــى غــرس القيــم المتجــذرة فــي هويتنــا الوطنـــية 
والروحيــة، المكرســة دســتوريا، كتلــك التـــي تبحــث عــن المنفعــة المشتـــركة والمصلـــحة العامــة، وروح 

ــرام، والتســامح. التضامــن، والاحتـ

ففــي المدرســة يتعلــم الشــباب الـــحياة الـــجماعية، ومــن خــال التجربة المدرســـية، يقتـــرح النمــوذج التنموي 
الـــجديد تجديد مقاربة التـــربية الإسلامـــية والمدنـــية من خلال اقتـراحيـــن متكامليـــن:

الاقتـــراح الأول: تـــربية ديـنـــية تنشــر قيمــا مدنـــية قائمــة علــى إرثنــا الروحــي المنفتــح والمتســامح. توصــي 
ــر فــي واقــع المجتمــع المغربــي،  ــيخها بشــكل أكبـ ــية فــي المدرســة لتـرسـ ــربية الإسلامـ اللـــجنة بإغنــاء التـ
ولتشــجيع التلامـــيذ علــى المناقشــة لامتــاك القيــم وتجســـيدها مــن خــال الواقــع المعــاش بــدل التعليــم 
النظــري. لــذا يجــب أن يســتند هــذا التعليــم علــى مرجعيتنــا الديـنـــية والروحية لتعزيـــز القيم الإيجابية الكونـــية 
والمواطنــة، ومــن أجــل تعزيـــز قبــول التلامـــيذ للتـــربية الإسلامـــية والاهتمــام بهــا، مــن المفيــد تفضـــيل 

الأســاليب البيداغوجيــة التحفيـــزية.
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تفعيــا لمبــدأ المســاواة فــي الولــوج إلــى التـــربية والتكويـــن ومحاربــة الهــدر المدرســـي، ولكــون المدرســة هــي الفضــاء الــذي تتفاعــل 

فيه الأبعاد الاجتماعية والمادية والسوسـيو-اقتصادية والنفسـية والثقافية للمتعلم مع وضعيات تعلمه، وتؤثـر في درجات 

اكتســابه للكفايــات والمهــارات، تبنــت المدرســة الـــجديدة المتعلــم فــي شــموليته مــن خــال حزمــة مــن التدابيـــر البيداغوجيــة، 

والاجتماعيــة، والماديــة، والتنظيمـــية.

تعكس التحديات التـــي تواجهها المدرســة جزءًا من واقع المجتمع، أكثـــر من ارتباطها بالمدرســة نفســها، فإذا نظرنا بواقعية 

إلى مجتمعنا، سنجد أن العديد من الأطفال يعيشون مع عائلاتهم في ظروف صعبة للغاية. فكيف يمكن أن يتعلم هؤلاء 

الاقتـــراح الثانـــي: تـــربية على المواطنة أكثـــر فعالية تعزز قواعد العيش المشتـــرك وتـــزرع التعلق بالوطن، 
مــن أجــل تعزيـــز روح المنفعــة المشتـــركة وتعزيـــز الشــعور بالانتمــاء إلــى المجموعــة الوطنـــية واحتـــرام 
ــيع المــواد وكذلــك  رموزهــا، يجــب أن تولــي المدرســة المزيــد مــن الأهمـــية للأنشــطة الـــجماعية فــي جمـ
فــي ســـياق المشــاريع الـــجماعية التـــي تســتهدف المنفعــة العامــة ( الاجتماعيــة، والرياضـــية، والثقافيــة، 
والإيكولوجية...)فضــا عــن ذلــك فــإن طــرق التقييــم فــي النظــام التعليمـــي عليهــا ألا تقتصــر فقــط علــى 
مكافــأة الأداء الفــردي والمدرســـي بــل أن تشــمل أيضــا الســلوك وتحفــز التلامـــيذ علــى القيــم المدنـــية( 
الأمانــة، التســامح، الاحتـــرام، التعــاون، التضامــن،...) كمــا يجــب علــى المدرســة أن تحفــز التلامـــيذ على أخذ 
الكلمــة بطريقــة منتظمــة وأن تـــزيد مــن الفــرص المتاحــة لــكل فــرد للتعبيـــر ولتعلــم قواعــد الـــحوار والنقــاش 

الـجماعي.

يتطلب تنفيذ هذه المقتـــرحات تطويـــر محتوى تعليمـــي وبيداغوجي مناسب، حيث يجب تشجيع استخدام 
الأدوات الرقمـــية، بطريقــة عصريــة وتفاعليــة وممتعــة، بتـــراثنا التاريخــي والديـنـــي، كمــا يجــب التأكيــد علــى 
ضــرورة أن يكــون المدرســون قــدوة يحتــذى بهــا، وأن يعملــوا يومـــيا، فــي المدرســة، علــى تجســـيد القيــم 
الديـنـــية والمدنـــية التـــي يدرســونها للتلامـــيذ، إن وضع بـــرنامج تكويـــن واســع النطاق ضروري لإنجاح هذا 
المشــروع. بالإضافة إلى ذلك، يجب إشــراك أولياء التلامـــيذ وتحســـيسهم بالتـــربية الوطنـــية لكي يدعموا 

نقــل نفــس القيــم داخــل الاســرة.

إن التلامـــيذ لــن يكونــوا متجاوبيـــن مــع مــادة التـــربية الوطنـــية إلا إذا شــعروا باحتـــرام حقيقــي مــن جانــب 
المؤسســة وفريــق التدريــس ولمســوا اهتمامــا مســتمرا بتنمـــيتهم ودعمهــم خصوصــا فــي الأوقــات 

العصيبــة.

الوظيفــة الثقافية للمدرســة

تعزيـــز الوظيفــة الثقافيــة للمدرســة الـــجديدة باعتبارهــا مــن أهــم المداخــل التـــي تجــود التعلمــات وتـــرسخ 
ــية. ــخصية المغربيــة لــدى المتعلــم، وتكــرس التعدديــة الثقافيــة فــي المنظومــة التعليمـ الشـ

الرؤية الاستـراتـــيجية، الرافعة الســابعة عشــرة: تقوية الاندماج السوســـيو ثقافي، الفقرة 99 : "يتعيـــن 
ــر جعــل الثقافــة بعــدا  ــق الاندمــاج الثقافــي عبـ ــجديدة الاضطــاع بمهمتهــا فــي تحقي علــى المدرســة الـ
ــراث الثقافــي والـــحضاري والروحــي  ــية، علــى نحــو يضمــن نقــل التـ عضويــا مــن أبعــاد وظائفهــا الأساسـ
المغربــي؛ وتـرســـيخ التعدديــة الثقافيــة والانفتــاح علــى ثقافــات الغيـــر؛ وضمــان ولــوج ســلس ومنصــف 
للثقافــة بيـــن المجــالات التـــرابية، والســـير فــي اتجــاه تحويــل المدرســة مــن مجــرد فضاء لاســتهلاك الثقافة 

إلــى مختبـــر للإســهام فــي إنتاجهــا ونشــرها".

الرهان الأول
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 يستـــيقظ صباحًــا، دون أن 
ً

الأطفــال فــي بيئــة ســليمة بيـــنما حياتهــم تفتقــر إلــى مقومــات العيــش الكريــم؟  تصــور طفــا

يحظــى بنــوم كافٍ، أو غــذاءٍ مناســب، وربمــا لــم يتمكــن حتــى مــن مراجعــة دروســه بشــكل جيــد. قــد يكــون قطــع كيلومتـــرات 

مشــيا للوصــول إلــى المدرســة. مــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن هــذا الطفــل حيـــن يدخــل المدرســة وهــي تفتقــر إلــى المــوارد والدعــم؟ 

كيــف يمكــن للمدرســة أن تــؤدي دورهــا فــي ظــل هــذه الظــروف؟

درسة الـجديدة" لا تقتصر فقط على أداء وظائفها التقليدية المتمثلة في:
َ
وبالتالي، فإن "الم

• التنشئة الاجتماعية والتـربوية؛	

• التعليم، التعلم والتكويـن؛	

• تطويـر روح المبادرة، والتفكيـر النقدي والابتكار.	

بل تتحمل أيضًا وظائف جديدة تشمل:

• بـــرامج الدعــم الاجتماعــي، والدعــم التـــربوي، ومناهضــة الهــدر المدرســـي، المســاعدة النفســـية، والأنشــطة الثقافيــة 	

والرياضـــية والإبداعيــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، وبـــرامج التوجيــه والإرشــاد والإعــام والمواكبــة النفســـية، والتغطيــة 

الاجتماعيــة.

وهي البـرامج المسطرة في الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2030-2015:

• الرافعة -1 تحقيق المساواة في ولوج التـربية والتكويـن، الفقرتان: 6 و7؛ 	

• الرافعة-7  إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية، الفقرة: 29.	

وهي كذلك التدابيـر المنصوصة عليها في القانون الإطار 51.17:

• المادة-3 ومن التدابيـر المذكورة: 	

محاربة الهدر والانقطاع المدرسـييـن بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمـيـن المنقطعيـن عن الدراسة في -	

إحدى مكونات منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي، أو إعدادهم للاندماج المهنـي؛ 

توســـيع نطــاق تطبيــق أنظمــة التغطيــة الاجتماعيــة لفائــدة المتعلمـيـــن مــن ذوي الاحتـــياج قصــد تمكيـــنهم مــن -	

الاســتفادة مــن خدمــات اجتماعيــة تســاعدهم وتحفزهــم علــى متابعــة دراســتهم فــي ظــروف مناســبة وملائمــة. 

• المادة -20 ومن التدابيـر الملائمة:	

الدعم التـربوي؛-	

التمـييـز الإيجابي للمناطق ذات الـخصاص؛-	

تمدرس الفتـيات في البوادي؛-	

بـرامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسـي.-	

• المادة -21 ومن التدابيـر المنصوص عليها: 	

خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمـيـن من ذوي الاحتـياج؛-	

نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمـيـن غيـر المستفيديـن بـرسم أي نظام آخر؛-	
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نظام للمنح الدراسـية لفائدة المتعلمـيـن المستحقيـن الذيـن توجد أمهاتهم وآباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم -	

في وضعية اجتماعية هشة؛

نظــام تفضـــيلي للقــروض الدراســـية لفائــدة المتعلمـيـــن الذيـــن يـــرغبون فــي الاســتفادة منهــا قصــد متابعــة دراســتهم -	

العليا. 

• المــادة -34: ومــن التدابيـــر المعتمــدة: "التوجيــه والإرشــاد المبكــران نحــو المـياديـــن التـــي يمكــن فيهــا للمتعلمـيـــن إحــراز 	

التقــدم المدرســـي والمهنـــي والـــجامعي الملائــم لمـــيولاتهم وقدراتهــم". 

المدرسة الـجديدة: إطار ملائم للفعل التـربوي�	

تؤثـر المدرسة بكونها فضاءا ونمطا لتنظيم التعلمات، بشكل كبيـر في العلاقات بيـن المتعلمـيـن والمدرسـين والمعارف والعالم 

المحيط، مما يعطي أهمـية قصوى لإطار التعلمات في جوانبه المادية والتنظيمـية والعلائقية.

ونظــرا للمهــام المنوطــة بالمدرســة الـــجديدة، ســطرت الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار التـــزامات الدولــة علــى صعيــد 

البنـــية التحتـــية والمــوارد البشــرية ونظــام الـــحكامة حتــى تتمكــن المؤسســات التعليمـــية مــن توفيـــر إطــار دامــج وجامــع مناســب 

للفعــل التـــربوي. وباعتبــار المدرســة إطــارًا دامجــا للتعلــم، يجــب أن تكــون أيضًــا فضــاءا آمنــا بعيــدا عــن جمـــيع أنــواع العنــف 

والتحــرش، يســتقبل المتعلمـيـــن فــي تنوعهــم واختلافاتهــم. وقــد نصــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية علــى هــذه المبــادئ، خصوصًــا فــي 

الرافعــة السادســة- تخويــل مؤسســات التـــربية والتكويـــن التأطيـــر والتجهيـــز والدعــم الــازم، والفقــرة 28، التـــي تدعــو إلــى 

تـــزويد مؤسســات التعليــم والتكويـــن بالمــوارد والدعــم اللازمـيـــن، وكذلــك فــي الرافعــة الســابعة والفقــرة 29، التـــي تســعى إلــى 

إنشــاء مدرســة فعّالــة وجذابــة.

الرهان الأول



الرهان الثانـي:
نحو الاستقلالية الذاتـية لمؤسسات 

التـربية والتكويـن
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اعتمدت الرؤية الاستـراتـــيجية 2015-2030 على مقاربة المدرسة الـــجديدة كمجموعة تـــربوية محلية تسخر كل جهودها 
ــي ثقافــة التعــاون والتشــارك بيـــن أعضائهــا، لكــون  واهتمامهــا للمدرســة والمتمدرســـين، تتمتــع باســتقلاليتها الذاتـــية، وُتنمِّ

المؤسسة التعليمـية شأنها شأن أي نسق تنظيمـي، تمتلك أسلوبها الـخاص بها، وعلاقات اجتماعية من نوع خاص، ونمط 

لتعبئــة الفاعليـــن بهــا ومواردهــا الداخليــة، ولا يمكــن اختـــزالها فــي مجــرد مؤسســة تطبــق الدوريــات الــواردة عليهــا.

مع فكرة مركزية، أن التنظيم يؤثـر بشكل كبيـر على النتائج المحققة، وعليه أضحى من الضروري إعادة النظر في التنظيم.

وقد اعتبـرت الرؤية الاستـراتـيجية المؤسسة التعليمـية "مؤسسة قائمة الذات"، وليست كآخر حلقة في التسلسل الإداري 

الهرمـي، تنفذ التعليمات الواردة عليها من أعلى الهرم. إن هذا التغييـر الـجذري في نموذج قيادة المنظومة التـربوية يكتسـي 

أهمـية بالغة، حيث سـيكون له انعكاسات على المنظومة التـربوية ككل.

المؤسسات التعليمـية في صلب المنظومة التـربوية

خلصــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، انطلاقــا مــن تجربــة عــدة عقــود مــن تدبيـــر المنظومــة التـــربوية وكــذا مــن تطــور 

أفضــل المنظومــات التـــربوية حــول العالــم إلــى أن القــرارات والمبــادرات الــواردة مــن الأعلــى )top-down( غيـــر كافيــة لإحــداث 

تحــولات عمـــيقة ومســتدامة فــي الممارســات التعليمـــية، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب، أبـــرزها أن الإصلاحــات كانــت تـــركز علــى 

عناصــر بعيــدة جــدًا عــن الـــجوهر التـــربوي للتعليــم والتعلــم.

لا يعنـــي هــذا أبــدا التهويـــن مــن شــأن الــدور الاستـراتـــيجي والناظــم للدولــة، فتوجهاتهــا الوطنـــية فــي هــذا الصــدد أمــر أساســـي. 

كما أن اختـــيار المناهـــج والبـــرامج التعليمـــية، ومستوى تأهيل المدرســـين وطرق اختـــيارهم، وعدد التلامـــيذ، وجودة الأدوات 

التـــربوية، والإيقاعــات المدرســـية، وتوفــر المــوارد، وأنظمــة التقييــم والمعلومــات، كل هــذه الـــجوانب التـــي هــي مــن اختصــاص 

الإدارة المركزيــة، لهــا انعكاســات فــي الفصــول الدراســـية، وعلــى التلامـــيذ.

إلا أنه من البديهي أن نلاحظ التبايـن الشاسع بيـن النوايا المعلنة من خلال الإصلاحات السابقة ومدى تطبيقها على أرض 

الواقع داخل المؤسسات التعليمـية.

الرؤية الاستـراتـيجية، منعطف في قيادة منظومة التـربية والتكويـن

عنـيت الرؤية الاستـراتـيجية بإبـراز مجموعة من الرهانات من داخل المؤسسات التعليمـية التكويـنـية، وهي وحدها القادرة 

على اتخاذ القرارات الأساسـية لتنفيذ التوجيهات الوطنـية.

لكن، مالم تمنح لهذه المؤسسات سلطة فعلية في التقريـر، واستقلالية ذاتـية في التدبيـر، وما لم توفر لها وسائل العمل، 
لن تكون مؤهلة لتنمـية وتطويـر العمل البيداغوجي المؤدي إلى تقوية حضور ومشاركة المجموعة التـربوية، كما أنها ستكون 

عاجزة على جعل كل المتدخليـن في الشأن المدرسـي يتحملون مسؤولياتهم تجاه النتائج المحصل عليها.

 عمـــيقا، بــل قطيعــة مــع النمــاذج التقليديــة للعلاقــات المبنـــية علــى التسلســل 
ً

تمثــل المدرســة مجموعــة تـــربوية تشــهد تحــولًا

الهرمـــي، مؤسســة لمقاربــة تجديديــة تتبنـــى روح المبــادرة ومبــدأ المســؤولية.  

إن هذا التغييـــر الـــجدري في نموذج قيادة المنظومة التـــربوية يكتســـي أهمـــية بالغة.، فهو يـــنطوي على التغييـــر من القاعدة، 

علــى شــكل نمــوذج "مــن القاعــدة إلــى القمــة" )bottom-up(، اعتبــارا مــن كــون كل مؤسســة تعليمـــية فريــدة، ومتمـيـــزة يـــنبغي 

ضمن  لها كل الشــروط،  لتكون قادرة على العمل حســب مشــروعها التـــربوي.
ُ
أن ت

المدرسة الـجديدة:

إقامة مجموعة تـربوية حقيقية للمدرسة

الرهان الثانـي



39 المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية

حكامة تحرر الطاقات الـخلاقة

أشــار أندريــاس شلايشــر 14 ســنة 2019 إلــى أن: "التحــولات التـــي تشــهدها مجتمعاتنــا تجــاوزت القــدرة الهيكليــة لمنظوماتنــا 

التعليمـــية الـــحالية علــى الاســتجابة... لــذا، هنــاك حاجــة ماســة إلــى وضــع إطــار مناســب، مصمــم بعنايــة، لتحريـــر إبــداع 

المدرســـين والمؤسســات التعليمـــية، وتعزيـــز القــدرات اللازمــة لدعــم التغييـــر. ومــن الضــروري بـــروز مسؤوليـــن قادريـــن علــى 

 مــن التـركيـــز علــى 
ً
إعــادة النظــر فــي الهيــاكل المؤسساتـــية التـــي غالبًــا مــا تـــركز علــى مصالـــح وعــادات المدرســـين والإدارييـــن بــدلا

المتعلمـيـــن، ومهتمـيـــن بالتقــدم الاجتماعــي، ومبتكريـــن فــي بـــرامجهم، وقادريـــن علــى اســتثمار الثقــة الممنوحــة لهــم فــي تحقيــق 

إصلاحــات فعالــة". 

انتهت الأنظمة التعليمـية الأكثـر نجاحا، منذ عدة عقود، إلى خلاصة مفادها اعتبار أن التفاعل المباشر للإدارات المركزية 

مع المؤسسات التعليمـية، والمدرسـين وغيـرهم من الفاعليـن المعنـييـن هو أمر غيـر مجدي. ونتـيجة لذلك، اتجهت سـياساتها 

العمومـية نحو جعل المؤسسات التعليمـية مؤسسات اجتماعية قوية، تـرتبط بعلاقات وطيدة مع المجتمع.

وفي هذا الإطار- ومن أجل تمكيـــن المؤسسات التعليمـــية والتكويـنـــية من الوفاء بجمـــيع مهامها، وتلبية انتظارات المجتمع- 

وضعت الرؤية الاستـراتـــيجية والقانون الإطار 51.17 التوجهات والتدابيـــر المقدمة أسفله.

المبادئ والتدابيـر المنظمة لـحكامة المدرسة الـجديدة�	

"اســتهداف حكامــة ناجعــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن"  فــي الرافعــة–15   اعتمــدت الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015 

التوجهــات الآتـــية: 

• دعم استقلالية بنـيات التدبيـر وتأهيلها للقيام بأدوارها، وذلك من خلال:	

وضع بـرنامج وطنـي للتأهيل المؤسساتـي، يجعل المؤسسات قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وخاصة -	
أن المبدأ العام لـــحسن التدبيـــر، يقضـــي بـــربط كل توســـيع لمجال الاســتقلالية بمزيد من الصرامة على مســتوى 

المحاسبة؛

إرســاء اســتقلالية المؤسســة بوصفهــا الـــخلية الأساســـية للمدرســة، وذلــك باعتمــاد مشــروع المؤسســة أساســا -	

لتنمـــيتها المســتمرة وتدبيـــرها الناجــع؛ مشــروع مــن شــأنه أن يحفــز مشــاركة جمـــيع الأطــراف المعنـــية فــي النهــوض 

بالمؤسســة.

• ملاءمــة أنظمــة المؤسســات المســؤولة مــع المهــام المناطــة بهــا، وذلــك مــن خــال وضــع هيكلــة تناســب المهــام، ومراجعــة 	

ــنها مــن  تـــركيبة وطريقــة اشــتغال المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات ومجالــس الـــجامعات ومجالــس المؤسســات، لتمكيـ

أداء أدوارهــا بالفاعليــة المطلوبــة.

• مأسســة مشــروع المؤسســة، مــع تحديــد دور كل طــرف فــي إطــار فــرق عمــل تـــربوية وتدبيـــرية يشتـــرك فيهــا المتعلمــون 	

والمدرســون ومدبـــرو المؤسســة أساســا، بتعــاون مــع الأوليــاء والمحيــط.

كما يـنص القانون الإطار 17-51، وخاصة في المادتـيـن 40 و41، على ما يلي:

• المادة 40: 	

إرســاء اســتقلالية مؤسســات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، باعتمــاد مشــروع المؤسســة أساســا لتنمـــيتها -	

المســتمرة وتدبيـــرها الناجــع؛

أي مدرســة للغــد؟ بنــاء منظومــة تـــربوية للقــرن الـــحادي والعشريـــن، أندريــاس شلايشــر، 2019. 	14
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تعزيـــز الاستقلالية الفعلية للـــجامعات والأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية -	

للتتبــع والتقييــم وقيــاس الأداء والافتحــاص بكيفيــة دوريــة.

• المادة 41: 	

المبــادئ  علــى  العلمـــي....  والبحــث  والتكويـــن  والتعليــم  التـــربية  الداخلــي لمؤسســات  التدبيـــر  تقــوم منظومــة  أن  يجــب 

الديموقراطية والمســؤولية والتفويض والشــفافية والمحاســبة والتـــرشيد والتنســـيق وتبســـيط المســاطر والمراقبة الداخلية.

من أجل ذلك، يتعيـن على السلطات العمومـية اتخاد التدابيـر التشريعية والتنظيمـية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة 

بالمؤسســات المذكــورة، ولاســـيما منهــا المقتضـــيات المتعلقــة بتنظيــم هياكلهــا وكيفيــات ســـيرها وأنظمــة المراقبــة والتقييــم 

الـــخاضعة لهــا.

آراء حول حكامة المؤسسات

ــات )2007(  ــر المؤسس ــس تدبيـ ــول مجال ــم ح ــى للتعلي ــس الأعل ــة المجل ــار الأول: دراس الإط
-خلاصــة-	

ــر  ــر بأنــه فــي ســنة 2007، قــام المجلــس الأعلــى للتعليــم بإجــراء دراســة حــول مجالــس تدبيـ يجــب التذكيـ
المؤسســات التعليمـــية فــي علاقتهــا بــالإدارة التـــربوية والمجالــس الأخــرى للتـــربية والتعليــم، حيث أوصى 

بتعديــل شــامل للمرســوم رقــم 2.2.376المتعلــق بنظــام المؤسســات التعليمـــية.

وفي هذا السـياق، اقتـرح المجلس بشكل خاص:

• ــر المؤسســات مــن خــال منحهــا صلاحيــات اتخــاذ القــرار التـــي تســاهم 	 إعــادة هيكلــة مجالــس تدبيـ
ــز اســتقلالية المؤسســات؛ فــي تعزيـ

• تخصيص مـيـزانـية للمؤسسات تُدار مباشرة من قبل مجلس التدبيـر.	

الإطار الثانـي: رأي الـجمعية الوطنـية لمديـرات ومديـري التعليم الابتدائـي )2014(

مجلــة دفاتـــر التـــربية والتكويـــن، العــدد 11، يوليــوز 2014، الصفحــة.116. المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث 
العلمـــي -مقتطف-

إن التدبيـــر بالمشــروع يعتبـــر مقاربــة يتــم مــن خلالهــا تفويــض إنجــاز عمــل معيـــن لهيئــة أو إدارة بصلاحيــات 
كاملــة فــي الإعــداد والتنفيــذ وبالإمكانـــيات اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، أي أن عمــل المؤسســة يتــم وفــق 
مشــروع بحيــث يدخــل تدبيـــر المؤسســة نفســه ضمــن مشــروع. هــذا الوضــع سـيعنـــي تعديــا جوهريا على 
وضعيــة المؤسســة التعليمـــية مــن حيــث الهيكلــة، والمهــام، والصلاحيــات، والإمكانـــيات. وهــذا مــا يجعلنــا 

نقــول إن هــذه المقاربــة ســتعمل علــى تغييـــر عــدة أشــياء منهــا: 

• تبنـي مقاربة حديثة لتدبيـر الشأن العام؛	

• تبنـي مقاربة تـرتكز على الاعتـراف بالـخصوصيات المحلية والوظيفية؛	

• تبنـي مقاربة لتجاوز البيـروقراطية؛	

• ــة 	 ــة القبلي ــة، مــن خــال التحــرر مــن المراقب ــة التقليدي ــراتبية الإداري ــة تســمح بتجــاوز التـ ــي هيكل تبنـ
ــة. ــح الإداري ــي تفرضهــا المصالـ والمســبقة التـ

الرهان الثانـي
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الإطار الثالث: رأي الـجمعية الوطنـية لمديـرات ومديـري الثانويات العمومـية )2014(

مجلــة دفاتـــر التـــربية والتكويـــن، العــدد 11، يوليــوز 2014، الصفحــة.125. المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث 
العلمـــي  -مقتطــف-

ــر،  ــر حكامــة فــي التدبيـ لقــد أثبتــت التجربــة أن نجــاح التعليــم وضمــان جودتــه ومردوديتــه لــن يتأتــى إلا عبـ
ــربوية رائــدة تنبثــق مــن حاجيــات المؤسســة وتســتجيب لمتطلبــات  وحكمــة فــي وضــع وتنفيــذ مشــاريع تـ

المتعلمـيـــن والعامليـــن علــى حــد ســواء.

ــير الإدارة  ــى أن سـ ــا إل ــية يخلــص بن ــربوية بالمؤسســات التعليمـ ــخيصا دقيقــا لواقــع الإدارات التـ إن تشـ
التـــربوية يخضــع لمركزيــة مفرطــة ليصبــح بذلــك عمــل أطــر الإدارة التـــربوية عمــا روتـيـنـــيا يحــد مــن إمكانــات 

ومجــالات التدخــل المحليــة، فــي تغييــب قصــري للاجتهــاد.

فــي خضــم هــذا المنــاخ التقليــدي لــإدارة التـــربوية، لا يمكــن الـــحديث عــن ثقافــة المشــروع التـــربوي، الــذي 
يســمح للمؤسســة التـــربوية بتدبيـــر شــؤونها فــي اســتقلالية تـــراعي الإمكانــات والـــحاجيات عبـــر مكوناتهــا 
ــجام تــام مــع توجهــات  ــر طاقاتهــا المحليــة فــي انسـ ــربوي(، وعبـ ــر والمجلــس التـ ــرية )مجلــس التدبيـ التدبيـ
الدولــة، التـــي تدعــو إلــى تـرســـيخ التدبيـــر الديموقراطــي للمرفــق العمومـــي علــى قاعــدة اللامركزيــة 

واللاتـركيـز.

الإطــار الرابــع: رأي المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي حــول مشــروع القانــون 
)2023( 59-21

يـــرى المجلــس أن المدرســة الـــجديدة يجــب أن تؤســس انطلاقــا مــن المؤسســات التعليمـــية، وأن تضــع 
المنصــوص  المؤسســات  اســتقلالية  لمبــدأ  ووفقًــا  وانشــغالاتها.  أنشــطتها  صلــب  فــي  المتعلــم 
عليــه فــي القانــون الإطــار، يـــنبغي أن يتضمــن مشــروع القانــون أحكامًــا ومقتضـــيات تتعلــق بتنظيــم 
المؤسســة التعليمـــية، وإدارتهــا وحكامتهــا. وفــي هــذا الصــدد، يـــرى المجلــس ضــرورة مراجعــة المرســوم 
رقــم 2.02.376 بمثابــة النظــام الأساســـي الـــخاص بمؤسســات التعليــم العمومـــي الــذي لا يتــاءم مــع 

ــون الإطــار. ــك وفقــا للمــادة 41 مــن القان ــجديدة وذل ــات المدرســة الـ متطلب
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أربعة مبادئ لـحكامة جديدة�	

يتضــح مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية أن حكامــة المؤسســات التعليمـــية يـــنبغي أن تقــوم علــى أربعــة مبــادئ موجهــة، مــن خــال 

تعديــل شــامل للنظــام الأساســـي لمؤسســات التـــربية والتكويـــن، يشــكل إطــارا مناســبا يوفــر الليونــة والقــدرة المطلوبتـيـــن 

 لتأكيد مبدأ المسؤولية، مع الأخذ بعيـن الاعتبار خصوصيات كل صنف 
ً

لتحقيق التدبيـر الأمثل لشؤون المؤسسة وعاملًا

مــن المؤسســات:

• إرساء استقلالية المؤسسات التعليمـية: عاملٌ أساسـيٌ ولصيقٌ بقيام مؤسسات تعليمـية مسؤولةٍ، وذلك من أجل 	

ــن اســتقلالية المؤسســات التعليمـــية مــن تحديــد نطــاق اختصاصاتهــا  ِ
ّ
مَك

ُ
تدبيـــر فعــال وناجــع لهاتــه المؤسســات. كمــا ت

بوضوح والتعزيـز الفعلي لقدرتها على اتخاذ القرارات المتصلة بالمـياديـن البيداغوجية والإدارية والمالية والتنظيمـية، 

فــي إطــار المشــروع التـــربوي للمؤسســة، وذلــك تماشــيا مــع التوجيهــات الاستـراتـــيجية العامــة علــى المســتوى الوطنـــي 

وعلى مستوى الأكاديمـــيات الـــجهوية؛

الإطار الـــخامس: تقريـــر المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـي حول: إصلاح التعليم 
العالي آفاق استـراتـــيجية رقم: 2019/5 -مقتطف-

جامعة مسؤولة وفعالة في إطار الاستقلالية )الرافعة 3(

تحظــى الـــجامعات عبـــر العالــم، باســتقلالية واســعة للقيــام بمهامهــا، علــى المســتويات الإداريــة والماليــة 
والبيداغوجيــة، وتتحمــل مســؤولياتها كاملــة فــي هــذه المجــالات. فمــاذا عــن الـــجامعة العمومـــية المغربية؟

إن هــذه الأخيـــرة مازالــت تســعى إلــى الظفــر الفعلــي باســتقلاليتها، وفــق مايخولــه لهــا القانــون 01.00 
فــي هــذا الشــأن. تواجــه الـــجامعة عــددا مــن العوائــق مــن أجــل تطويـــر مواردهــا الماليــة وتدبيـــرها، بســبب 
ثقــل المراقبــة القبليــة، وغيــاب المرونــة فــي تدبـــر مســالك التكويـــن )عنــد إنشــاء المســالك، أو ملاءمتهــا، 

أو إغلاقهــا( واســتحالة تدبيـــر المــوارد البشــرية الـــخاصة بهــا داخليــا...

وتعتبـــر كل هــذه الصعوبــات عوائــق أمــام تطويـــر الـــجامعة العمومـــية المغربيــة ونجــاح الإصــاح الـــجامعي. 
فاســتقلالية الـــجامعة ضــرورة ملـــحة، وذلــك مــن أجــل منحهــا القــدرة علــى التكيــف والتفاعــل بســرعة مــع 
ــية وانفتاحــا يومــا بعــد  ــزداد تنافسـ ــم يـ ــيو-اقتصادي المتحــول باســتمرار، ومواجهــة عال ــط السوسـ المحي
ــر  ــة، وبتطويـ ــاه المجتمــع، وبالفاعلي ــة بالمســؤولية تج ــوم. إن هــذه الاســتقلالية يجــب أن تكــون مقرون ي

عمليــات التقييــم، وتعزيـــز انخــراط الفاعليـــن.

الإطار السادس: نموذج التدبيـر المفوض في منظومة التكويـن المهنـي -مقتطف- 

السـيدة أسـية عفيف، مديـرة عامة لمعهد التكويـن في مهن الـخبازة والـحلويات بالدار البيضاء

إقامة معاهد متخصصة للتكويـن في المهن في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية

ــية. وقــد تــم  ــن فــي القطاعــات المعنـ ــر المفــوض بالشــراكة مــع المهنـييـ تــم إنشــاء المعاهــد ذات التدبيـ
ــة وزودتهــا بالمعــدات اللازمــة، فــي إطــار  ــي شــيدتها الدول ــر هــذه المعاهــد، التـ ــن بتدبيـ تكليــف المهنـييـ
اتفاقيــة تدبيـــر مفــوض موقعــة بيـــن الدولــة والشــركات التـــي تــم إنشــاؤها لهــذا الغــرض مــن قبــل 

ــات.  ــية للقطاع ــجمعيات المهنـ الـ

يبــدو أن الســـياسة التعاقديــة المطبقــة مــع الـــجمعيات المهنـــية تؤكــد أنــه من أجل تحســـين جودة التكويـــن، 
يجب إصلاح النظام الـــحالي لتدبيـــر المؤسســات والتقدم نحو تدبيـــر مســتقل.

الرهان الثانـي
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• اعتماد نظام مستقل للتقييم الدوري: من الضروري أن يَقتـرن اعتمادُ نظامٍ مستقل للتقييم الدوري للمؤسسات 	

بمبــدأ الاســتقلالية والمســؤولية والشــفافية. وبالتالــي، فــإن وضــع نظــام لقيــاس النتائــج والإنجــازات، مــع الأخــذ بعيـــن 

الاعتبــار التنــوع والـــخصوصية المتصليـــن بالمؤسســات التعليمـــية، مــن شــأنه أن يشــكل آليــة أساســـية للقيــادة، ســواء 

بالنسبة للمؤسسة التعليمـــية أو بالنسبة للنظام التـــربوي نفسه؛

• التنويع: الذي من شأنه توفيـرُ الشروط الضرورية من خلال احتـرام خصوصيات المجال والمحيط. ذلك أن تمتـيع 	

المؤسسات التعليمـية بنظام المسؤولية والاستقلالية يـنبغي أن يشكل قيمة منبثقة من تنظيمها الداخلي، ووسـيلة 

ناجعة لتحقيق أهدافها في أحسن الظروف، وليس بفرض مساطرَ إداريةٍ بيـروقراطية؛

• ــن المؤسســات التعليمـــية مــن تعمـــيق علاقاتهــا مــع باقــي المؤسســات، والانفتــاح علــى 	 ِ
ّ
الانفتــاح المؤسساتـــي: بمــا يمك

مســاهمة فاعليـــن اجتماعييـــن آخريـــن، ثقافييـــن واقتصادييـــن، وتطويـــر شــراكات ذات أبعــاد تـــربوية.

ومــن البديهــي أن تكــون اســتقلالية المؤسســات واللامركزيــة الفعليــة فــي ســـيرورة اتخــاذ القــرار مرفوقــة بتوجيــه استـراتـــيجي 

وخطــوط واضحــة للســـياسات العمومـــية، إلــى جانــب آليــات فعالــة للمرافقــة والدعــم والتقييــم.

الاستقلالية الذاتـية وثقافة التعاون�	

مشــجعة إياهــا علــى الاســتجابة بشــكل أفضــل  لقــد منحــت العديــد مــن الــدول مزيــدًا مــن المســؤوليات للمؤسســات، 

للاحتـــياجات المحليــة. وبالتالــي، حظيــت العديــد مــن المؤسســات بقــدر أكبـــر مــن الاســتقلالية للســماح لمديـــريها، ولمجالــس 

بتحمــل مزيــد مــن المســؤوليات التـــربوية والإداريــة. المؤسســات والمدرســـين، 

ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون الاســتقلالية الذاتـــية للمؤسســات التعليمـــية معاكســة للهــدف المرجــو، إذا نظرنــا إليهــا علــى أنهــا 

 مــن ذلــك- الـــحرية والمرونــة للعمــل مــع مختلــف الشــركاء. وفــي هــذا 
ً
نظــام يعمــل فــي عزلــة، فــي حيـــن يـــنبغي لهــا أن توفــر -بــدلا

الإطــار، مــن المهــم المزاوجــة بيـــن الاســتقلالية التنظيمـــية، وثقافــة التعــاون بيـــن المدرســـين وبيـــن المؤسســات فــي آن واحــد.

أهمـــية ثقافــة التعــاون: أظهــرت العديــد مــن الدراســات15 أن العمــل الفــردي للمدرســـين، فــي خضــم التحــولات التـــي يعرفهــا 

المجــال التـــربوي، لا يمكــن أن توجــه المتعلــم نحــو النجــاح إذا لــم يمــارس ضمــن مجموعــة تتقاســم نفــس الأهــداف، وتجمعهــا 

قيــم تـــربوية وتعليمـــية قويــة، ومشــروع يحظــى بانخــراط الـجمـــيع.

المجموعة التـــربوية، في صمـــيم العملية التـــربوية: يشتغل مديـــر المؤسسة والمدرسون والمتعلمون وأولياء الأمور معًا، من 

ــن مــن تبــادل التجــارب  ِ
ّ
أجــل إيجــاد مجــالات للعمــل التشــاركي، ممــا يســهم فــي ضبــط المجموعــة التـــربوية المدرســـية، ويُمك

والـخبـــرات، ويســهم تدريجيًــا فــي تحويــل النمــوذج التقليــدي للتـــربية.

"إن المزاوجــة بيـــن الاســتقلالية التنظيمـــية وثقافــة التعــاون يعــزز انخــراط والتـــزام المجموعــة التـــربوية للمدرســة، ويـرســـي 

"المهنـية التعاونـية" التـي تمنح اتخاذ القرار للمهنـييـن المـيدانـييـن، وهم الأكثـر قربًا من المتعلمـيـن ومن الممارسات التعلمـية"16.  

تمثل "المهنـية التعاونـية" الهدف الأسمى للفهم السليم للاستقلالية الذاتـية للمؤسسات، حيث تتـيح للمجموعة التـربوية 

المدرســـية، المتمثلــة فــي المدرســـين والإدارة التـــربوية، والمتدخليـــن التـربوييـــن، وأوليــاء التلامـــيذ، المجــال للعمــل معًــا لتحويــل 

التعليم والتعلم من أجل نجاح جمـيع المتعلمـيـن بـروح من التضامن والمهنـية.

كما تمكن "المهنـية التعاونـية" من فتح المجال أمام تطور المساءلة الإدارية إلى "مساءلة مهنـية"، تشيـر إلى منظومات يكون 

 مــن الســلطات 
ً
فيهــا المدرســون والهيئــات التـــربوية والإداريــة مسؤوليـــن بشــكل أساســـي أمــام زملائهــم ومديـــر المؤسســة، بــدلا

الإدارية. كما تشمل المساءلة المهنـية أيضًا نوعًا من المسؤولية الشـخصية تجاه المتعلمـيـن وأسرهم.

إصــاح التـــربية: العمــل معًــا مــن أجــل المنفعــة المشتـــركة مــن خــال تطويـــر الــذكاء الـــجماعي، جــان مــاري دي كيتـــيلي، المجلــة الدوليــة لســـيفر، 83، 2020. 	15

المهنـــية التعاونـــية: أنــدرو هارجريفــز، المجلــة الدوليــة للتـــربية فــي ســـيفر، العــدد 83، 2020. 	16
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ومن المثيـر للدهشة أن مفهوم "المهنـية التعاونـية" الذي يجمع بيـن -الاستقلالية التنظيمـية وثقافة التعاون - والمطبق في 

المنظومات التـــربوية الأكثـــر نجاحًا، قد عرف بداية تنـــزيل في المغرب سنة 2011 في إطار مشروع PAGESM )مشروع دعم 

تدبيـــر المؤسســات المدرســـية بالمغــرب( تحــت مســمى "جماعــات الممارســات المهنـــية". ورغــم أن هــذا المشــروع كان يقتصــر فــي 

البداية على الإدارة التـــربوية، إلا أنه حمل بوادر تحول عمـــيق للمدرسة المغربية. 

وفــي هــذا الصــدد، أنجــز الأســتاذ عبــد اللطيــف حف�صــي دراســة دقيقــة حــول هــذه التجربــة فــي مقــال لــه، وممــا ورد فيهــا :  

"تتكــون جماعــات الممارســات المهنـــية مــن مديـــرات ومديـــري المؤسســات التعليمـــية الثلاثــة حســب الـــخصوصيات المحليــة، 

باعتمــاد المنطقــة التـــربوية أو الـــحوض المدرســـي كوحــدة تـــربوية لتشــبيك مختلــف الأســاك. وتســمى الأحــواض جماعــات 

الممارســات المهنـــية، هــذه البنـــية التشــبيكية المنشــودة بقــوة، فهــي بمثابــة الـــحلقة المفقــودة مــن أجــل إنشــاء بنـــية للتقاســم، 

وفضــاءات لعقــد اللقــاءات، تهــدف إلــى فــك العزلــة عــن المؤسســات التعليمـــية، وجعــل الـــحوض فضــاء لتبــادل الـخبـــرات 

والتجارب بيـن مديـري كل حوض، مع خلق جسور التواصل بيـن المديـريـن فيما بيـنهم، للارتقاء بالإدارة التـربوية، وتجسـيد 

العمــل التشــاركي والانفتــاح المســتمر علــى الفعاليــات المحليــة.

إن إعــادة الثقــة فــي المدرســة العمومـــية فــي منظورنــا، رهيـــن بتعزيـــز اســتقلاليتها، وإحيــاء أدوارهــا الـــحقيقية فــي تشــجيع 

الممارســات الناجحــة، ودمقرطــة العلاقــات، وإنجــاح العمليــة التعليمـــية التعلمـــية. كمــا أن إعــادة الاعتبــار لرجــل التـــربية 

والتعليــم رهيـــن بتمكيـــنه مــن تكويـــن جــاد، وإدماجــه فــي عمليــات البحــث التـــربوي. وكلاهمــا رهيـــن بإرســاء فعــال لـــجماعات 

للتنشــيط  الممارســات المهنـــية علــى مســتوى كل مؤسســة تعليمـــية، والتفعيــل الـــحقيقي لأدوارهــا كآليــة نوعيــة حديثــة، 

والعمــل الـــجماعي للمدرســـين والإدارة، وباقــي الفاعليـــن فــي حقــل التـــربية، بمــا يخــدم إرادة الإصــاح والنهــوض بجــودة أداء 

المدرســة المغربيــة"17. 

المدرسة الـجديدة: "مؤسسة متعلمة"

تعتمــد الأنظمــة التـــربوية الأكثـــر نجاحــا، بصفــة تدريجيــة، علــى نمــوذج جديــد لـــحكامة المؤسســات التعليمـــية، يســتند إلــى 

الذكاء الـجماعي والفردي، لـجمـيع الفاعليـن لـجعل المؤسسة التعليمـية "مؤسسة متعلمة"، منسـجمة مع مجتمع المعرفة، 

وضامنــة لـــجودة التعلمات.

"فالمؤسســة المتعلمة" هي مؤسســة تســعى إلى تطويـــر مواردها البشــرية نحو الأفضل، وتستعيـــن بالتعلم لتحســـين نتائجها، 

وتعتمــد علــى الوعــي الـــجماعي، وثقافــة التعلــم، والرؤيــة المشتـــركة، والقيــادة الفعالــة باعتبارهــا ركائــز أساســـية لثقافــة 

مقــال عبــد اللطيــف حف�صــي حــول جماعــات الممارســات المهنـــية فــي دفاتـــر التعليــم والتكويـــن، يوليــو 2014، الصفحــات 55-47. 	17

الإطار الســابع: مديـــر المؤسســة والمجموعة التـــربوية 

يتطلب العمل التشاركي للمدرســـين وللمجموعة التـــربوية تطويـــر دور مديـــر المؤسسة في اتجاه مهنـــية 
متجــددة تتماشــى مــع متطلبــات المدرســة الـــجديدة. وبالتالــي، تصبــح أهمـــية القيــادة التـــربوية محوريــة 
إلــى جانــب المهــام الرئـيســـية الأخــرى التـــي تقــع علــى عاتــق المديـــر، مثــل التسـييـــر الإداري للمدرســة 
ــربوية للمدرســة، يتموضــع المديـــر كمشــرف علــى  ــة التـ والعلاقــات مــع الشــركاء. وفــي إطــار المجموع
فريق تـــربوي يعمل على تحفيـــزه وتنســـيقه وتوجيهه. وتستلزم هذه الديـنامـــية الـــجديدة إعادة النظر في 

أدوار المفتشيـــن والمستشاريـــن التـربوييـــن لتحقيــق عمــل متكامــل يســهم فــي فعاليــة مدرســتنا.

ويمكــن للمجالــس التـــربوية المتجــددة، تحــت إشــراف مديـــر المؤسســة، أن تمثــل داخــل المؤسســات، أداةً 
فعالــة لتوحيــد الفريــق التـــربوي حــول مشــروع ومحــاور تـــربوية تعتبـــر ذات أولويــة لدفــع جمـــيع المتعلمـيـــن 

نحــو النجــاح.

الرهان الثانـي
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والشــفافية،  مــع تـرســـيخ قيــم الانفتــاح،  ا، 
ً
يكــون مســار اتخــاذ القــرار شــفاف "المؤسســة المتعلمــة"،  وفــي هــذه  المؤسســة. 

والمهنـــية. والمســؤولية، 

مثلمــا يعتبـــر الـخبيـــران آن مــاري بــاردى وجان-بييـــر فيـــران، حســب مــا جــاء فــي مقالهمــا: أن "المؤسســة المتعلمــة"، يكــون فيهــا 

 من هياكل تقنـية إدارية،  تقيد مبادراتهم إلى حد يجعلهم 
ً
الفاعلون المـيدانـيون هم الـخبـراء الأوائل الذيـن لا يـنتظرون حلولا

لا يشــعرون بأنهــم مخولــون للابتــكار، أو استكشــاف مســارات جديــدة غيـــر التقليديــة. يقــوم التغييـــر، فــي هــذا الســـياق، علــى 

عمليات جماعية تحول منظومات التفكيـــر، ولا يمكن اختـــزاله في نصوص تنظيمـــية، أو مقتضـــيات مؤسساتـــية وقانونـــية 

مصاغة "من الأعلى"... "ضمن إطار الـحكامة المتعلمة، يعي الفاعلون أن التنظيم يؤثـر على النتائج المحققة، مما يدفعهم 

ا في أذهان الناس عبـــر مختلف 
ً
إلى التساؤل حول الشكل المدرســـي السائد، حتى وإن كان هو الأكثـــر صرامة والأكثـــر رسوخ

 قديمة 
ً
عتبـر من البديهيات، بل أضحت أشكالا

ُ
الأزمنة والأماكن، كما أن الإجراءات الروتـيـنـية التـي تعيق التقدم لم تعد ت

يمكن تجاوزها"18. 

ومــن المؤكــد أنــه لــن يتحقــق التقــدم نحــو المدرســة الـــجديدة باعتبارهــا "مؤسســة متعلمــة" مــن خــال قــرارات تكنوقراطيــة 

جاهــزة، بــل إنمــا يتــم ذلــك عبـــر التجــارب والمشــاريع الرائــدة. وفــي هــذا الســـياق، يمكــن أن يمثــل مشــروع "المــدارس الرائــدة" 

تجربــة جيــدة، علــى نطــاق واســع، لـــ "المهنـــية التعاونـــية"، و"المؤسســة المتعلمــة"، شــريطة أن تدمــج هــذه التجربــة بشــكل أدق 

وأوســع توجيهــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 ومقتضـــيات القانــون الإطــار51.17.

اردي وجــان بييـــر فيـــران، "نحــو حكامــة متعلمــة"، المنشــور فــي المجلــة الدوليــة للتـــربية بســـيفر، العــدد 83، أبـــريل 2020. 	18

ــد  ــيد عب ــي، السـ ــن المهنـ ــد لعمــل مؤسســات التكويـ ــر حــول نمــط جدي الإطــار الثامــن: تفكيـ
ــخاص -خلاصــة- ــي الـ ــن المهنـ ــة للتكويـ ــة المغربي ــيس الفدرالي ــن هيــال، رئـ ــه ب الإل

إن تحديد احتـــياجات التكويـــن ليســت عملية ســهلة، خاصة عندما لا يحصل المحلل على معطيات مباشــرة 
مــن ســوق الشــغل ويكتفــي فقــط بالاعتمــاد علــى البـــرامج التكويـنـــية التـــي تحددهــا معــارف المكونـــين. 

يــؤدي القيــام بالأمــور علــى هــذا النحــو إلــى تحريــف مشــكلة ملاءمــة التكويـــن مــع المتطلبــات.

نمط جديد للعمل

ــذي يدمــج الشــراكة بمســتوى عــالٍ  ــي ال ــن المهنـ ــجديد للعمــل فــي مؤسســات التكويـ يتطلــب النمــط الـ
مــن المشــاركة بيـــن الفاعليـــن فــي نظــام التكويـــن المهنـــي إطــارًا قانونـــيًا وتنظيمـــيًا جديــدًا. فــي الواقــع، 
ــيع مراحــل  ــجديد مــن القيــادة الإشــراف المباشــر للمؤسســات القطاعيــة علــى جمـ يتطلــب هــذا النمــط الـ
تصمـــيم وإدارة وتقييــم البـــرامج التكويـنـــية. كمــا يتطلــب اعتمــاد نمــط تكويـــن يتضمــن بشــكل مباشــر 
مهنـييـــن )التكويـــن داخل المؤسسات، التكويـــن بالتمرس المهنـــي، والتكويـــن بالتدرج المهنـــي( بالإضافة 
إلــى تعــاون تـــربوي وثيــق بيـــن مؤسســات التكويـــن المهنـــي والشــركات لضمــان جــودة التكويـــن المهنـــي.

"نتـــيجة لذلك، يجب أن تعمل مؤسسات التكويـــن المهنـــي كمؤسسة منفتحة على محيطها الاقتصادي 
وأن تســـير كشــركة لضمان تحقيق مهمتها بفعالية. 

يفضـــي اعتمــاد مقاربــات جديــدة للتسـييـــر إلــى تطويـــر مؤسســات التكويـــن المهنـــي إلــى تطويـــر 
نظــام جديــد حيــث تصبــح العلاقــة بيـــن الفاعليـــن مــن النــوع "التعاقــدي"، ممــا يشــرع الاســتقلالية فــي 
تسـييـــر المؤسســة ويمنــح الســلطة الكاملــة للـــجهة الإداريــة وفقًــا للاتفاقيــات المبـــرمة مــع الســلطات 

المعنـــية.
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• مقاربة قائمة على الملائمة بيـن التكويـن ومتطلبات سوق الشغل	

مــن خــال الانخــراط فــي تنظيــم التكويـــن وفقًــا لمقاربــة الكفــاءات، يُطلــب مــن مؤسســات التكويـــن 
ــر عــن  ــن، ومســاعدتهم علــى التعبيـ ــج دائــم للاســتقصاء وتحديــد عملائهــا المحتمليـ ــي تفعيــل نهـ المهنـ

احتـــياجاتهم مــن أجــل تقديــم اســتجابة ملائمــة وســريعة وذات جــودة.

• نمط تمويل قائم على الموارد	

يجــب أن يُعــزز نمــط التمويــل الانتقــال مــن نظــام تقديــم الـــخدمات المدعــوم والســلبي إلــى نظــام تفاعلــي 
يهــدف إلــى تلبيــة الاحتـــياجات المختلفــة لعــدة أنــواع مــن الزبائــن. يجــب أن يتقلــص نمــط التمويــل القديــم، 
القائــم فقــط علــى الدعــم المالــي مــن الدولــة الــذي يغطــي جــزءًا مــن احتـــياجات التشــغيل، تدريجيًــا لصالـــح 
نظــام يعتمــد فــي المقــام الأول علــى منطــق المــوارد الماليــة المرتبطــة بــالأداء والنتائــج، حتــى لــو كانــت 

الطلبــات العامــة تشــكل المصــدر الرئـيســـي للتمويــل.

• البيداغوجيا القائمة على التناوب	

يعتبـــر الانخــراط المباشــر والدائــم للشــركات فــي التكويـــن الضمانــة الأكيــدة لاســتدامة ملاءمــة الكفــاءات 
المهنـية. 

ــن نظــرًا لأن بعــض الكفــاءات  ــيلة تعــزز انخــراط الشــركات فــي التكويـ ــاوب وسـ ــن بالتن ويعــد نمــط التكويـ
تُكتســب فــي محيــط العمــل، والبعــض الآخــر فــي مؤسســات التكويـــن المهنـــي، وفــي هــذا الإطــار، لا 
ــيجية منســقة للتكويـــن، ومنظمــة  ــرات الدراســة، بــل باستـراتـ ــرات التدريــب وفتـ ــيع فتـ يتعلــق الأمــر بتجمـ

ــرك. بالتوافــق المشتـ

الرهان الثانـي
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يجــب أن تحظــى المجموعــة التـــربوية للمدرســة، التـــي تضــم الفاعليـــن المـيدانـييـــن بالمؤسســة بدعــم متواصــل مــن المحيــط 

لتطويـــر نفســها. فمــن البديهــي أن إنجــاح الإصــاح يســتلزم تملكــه مــن طــرف الفاعليـــن المحلييـــن.

ومن هذا المنطلق، تم التفكيـر في المدرسة الـجديدة باعتبارها مؤسسة اجتماعية قوية ذات روابط عمـيقة مع المجتمع.

التـربية والتكويـن - مسؤولية مشتـركة 

مكانة الفاعليـن المحلييـن

يمثــل الفاعلــون المحليــون قــوة حقيقيــة قــادرة علــى التفاعــل مــع الـــخصوصيات المجاليــة، وبإمكانهــا تعبئــة مــوارد إضافيــة 

لتلبيــة الاحتـــياجات المحليــة للمدرســة، تفعيــا للمســؤولية المشتـــركة، وغالبــا مــا يتــم إهمالهــا وعــدم انضمامهــا للمجهــودات 

المبذولــة مــن أجــل الرقــي بالمدرســة التـــي هــي فــي حاجــة إلــى تضافــر كل الطاقــات والإمكانــات. 

وهنا يجب التذكيـر بأن المنظومات التـربوية تشكل هيئات ذات تـركيبة معقدة في طبيعتها، إذ تتكون بالأساس من شبكات 

من الفاعليـن تتطور وتتفاعل باستمرار، ويؤثـر كل فاعل منها على الآخريـن.

وتعتبـــر منظمــة التعــاون والتنمـــية الاقتصاديــة19 أن الفهــم الدقيــق للتعقيــد لــه أهمـــيته البالغــة فــي اعتمــاد الســـياسات 

ــدار بفعاليــة مــن خــال الآليــات البســـيطة والتقليديــة للقــرار السـياســـي. 
ُ
والإصلاحــات، لأن المنظومــات المعقــدة لا يمكــن أن ت

فــإن مجــرد نقــل الصلاحيــات إلــى الســلطات المحليــة لا يكفــي لتحســـين طريقــة عمــل المنظومــة، إذ يجــب الاهتمــام أيضــا 

ًبالروابــط والتفاعــات داخــل المنظومــة.

الإصلاح، ثمرة التعاون: يعتبـــر عدم وجود فهم مشتـــرك للمشاكل التـــي تواجهها المنظومة التـــربوية، عائقا كبيـــرا لتحقيق 

التناســق داخــل المنظومــة. فيصعــب فهــم الســـياسات المتبعــة مــن قبــل الســلطات التـــربوية حيـــن لا يــدرك المدرســون والأســر 

والمجتمعات المحلية نوعية المشــاكل التـــي تحاول الســلطات حلها.

نظــام الـــحكامة التـــربوية المحليــة: مــن أجــل تضافــر جهــود المبــادرات المحليــة والقطــع مــع الســلوكات الانفراديــة لأجــل إســهام 

كل الفاعليـــن المحلييـــن فــي بلــورة الإصلاحــات التـــربوية، اقتـــرح الـخبيـــر أنــدرو هارجريفــز فــي مقالــه الصــادر فــي "المجلــة الدوليــة 

دو ســـيفر لســنة 2020" مفهــوم "القيــادة مــن الوســط"20.

تهــدف الـــحكامة مــن الوســط إلــى جعــل التـــربية والتكويـــن مســؤولية محليــة مشتـــركة، إذ يتكــون "الوســط" مــن الفاعليـــن 

المحلييـــن: مديـــر المؤسسة الذي يمثل حلقة وصل بيـــن المجموعة التـــربوية والمدرســـين والمسؤوليـــن المحلييـــن في المؤسسة، 

والمجتمع المحلي والمؤسسات في الشبكة المدرســـية والمسؤوليـــن والمتدخليـــن التـربوييـــن المحلييـــن - المفتشيـــن والمستشاريـــن 

 مــن أجــل نجــاح ورفــاه جمـــيع التلامـــيذ.
ً
والمنسقيـــن - الذيـــن يعملــون معــا

إن القيــادة مــن الوســط ليســت قيــادة تكتفــي بالربــط بيـــن القمــة والقاعــدة مــن خــال الشــبكات المدرســـية أو تجمعــات 

الفاعليـن، بل هي طريقة لتحقيق التماسك والتعاضد والفعالية من خلال تنمـية الشعور بالانتماء وبالقضايا المشتـركة.  

ــن "الـــحكامة مــن الوســط" مــن الاقتـــراب مــن الفعــل والممارســة مــن خــال انخــراط المهنـييـــن والمجتمــع المحلــي فــي 
ّ
اذ تمك

"التشــبيك التعاونـــي"، وتقلــل مــن المبــادرات الانفراديــة وتعــزز "ثقافــة المهنـــية التعاونـــية" و "الـــحكامة التـــربوية المحليــة"، 

بفضــل التفاعــات بيـــن الفاعليـــن المحلييـــن.

"حكامــة المؤسســات التعليمـــية والتقييــم والمســاءلة"، بـــرنامج التقييــم الدولــي )PISA, 2015(، منظمــة التعــاون والتنمـــية الاقتصاديــة الصــادر ســنة 2017، باريــس. 	19

"الـــحكامة مــن الوســط فــي ظــل التغيـــرات الســـياسة المعقــدة"، أنــدرو هارجريفــز، المجلــة الدوليــة للتـــربية فــي ســـيفر، العــدد 83، 2020. 	20

الرهان الثالث

المدرسة الـجديدة:

مؤسسة اجتماعية قوية، تـرتبط بعلاقات عمـيقة مع المجتمع
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المدرسة الـــجديدة ومحيطها: اعتبـــرت الرؤية الاستـراتـــيجية أن "التشبيك التعاونـــي" يتم من خلال فضاءات الـــحكامة 

التـــربوية المحلية المتمثلة في مجلس المؤسســة ومشــروع المؤسســة والشــبكة المحلية للمؤسســات التـــربوية.

فإحــداث الشــبكات المحليــة المدرســـية، فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية، الرافعــة-15 الفقــرة91، وفــي القانــون الإطــار لاســـيما 

المادتـيـــن 18 و40، ســـيمكن تدريجيــا مــن توفيـــر الوســائل الماديــة والبشــرية واســتعمالها المشتـــرك علــى الشــكل الأنجــع، 

ومــن شــأنه أيضــا أن يســاعد علــى المواكبــة التدبيـــرية وتبــادل الـخبـــرات بيـــن مؤسســات التـــربية والتكويـــن، مــع الـــحفاظ 

علــى مـيـــزة القــرب.

أهمـية انخراط الـجماعات التـرابية في مواجهة الـخصوصيات المحلية

لقــد أســندت القوانـــين التنظيمـــية )14-111، 14-112، 14-113( المتعلقــة بالـــجماعات التـــرابية صلاحيــات جــد محــدودة 

بخصــوص ســـياسات التـــربية والتكويـــن، باســتثناء النقــل المدرســـي القــروي لمجالــس العمــالات والأقاليــم، وإنشــاء مراكــز 

جهويــة للتكويـــن المهنـــي فــي الـــجهات.

لا تـــزال النظــرة الســائدة إلــى المــدارس علــى أنهــا: "مؤسســة الدولــة" متواجــدة بالمجــال التـــرابي، وهدفهــا الوحيــد هــو تنفيــذ 

الســـياسات الوطنـــية للتمــدرس والتكويـــن، مــع تهمـــيش الفاعليـــن المحلييـــن. ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة الـــجماعات التـــرابية 

فــي وضــع وتنفيــذ الإصلاحــات التـــربوية أمــر ضــروري وحاســم.

ومــن المفارقــات، أن الســـياسات التـــربوية التـــي تســتهدف المنقطعيـــن عــن الدراســة، مــن خــال "مدرســة الفرصــة الثانـــية" 

مثــا، يتــم وضعهــا بدعــم مــن الـــجماعات التـــرابية ومــن فاعليـــن عمومـييـــن وشــركاء جمعوييـــن. وتســعى هــذه الســـياسات، 

إلــى مراعــاة الـــخصوصيات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة مــن أجــل تلبيــة الـــحاجيات المحليــة.

من أجل خطوة أولية 

إن الـــجماعات التـــرابية، بحكــم القــرب الــذي تتمـيـــز بــه، مطالبــة اليــوم بالإســهام فــي تحقيــق أهــداف المدرســة الـــجديدة، 

وفي تدبيـــر المرفــق العمومـــي للتـــربية والتكويـــن. لذلــك يجــب اســتغلال جمـــيع الإمكانــات التـــي توفرهــا الـــجهوية المتقدمــة، 

دولية تجارب 

تعــد دولــة ســنغافورة نموذجــا يحتــذى إذ أعــاد إصــاح "مــدارس تفكــر، أمــة تتعلــم" تنظيــم المؤسســات 
ــر اســتقلالية، حيــث يتــم تعييـــن مشرفيـــن مــن بيـــن المــدراء الذيـــن  ــربوية فــي مجموعــات مجاليــة أكثـ التـ
أثبتــوا جدارتهــم، مكلفيـــن بمصاحبــة المؤسســات التعليمـــية المحليــة و تجديــد ممارســاتها. وقــد صاحــب 
هــذا الاســتقلال الذاتـــي الموســع أشــكال جديــدة مــن المســاءلة، حيــث تــم إلغــاء نظــام التفتـــيش التقليــدي 
ــم ســنويا  ــخاصة وتقيّ ــز المدرســـي" الــذي تحــدد فيــه كل مدرســة أهدافهــا الـ واســتبداله "بنمــوذج التمـيـ
التقــدم المحــرز لبلــوغ تلــك الأهــداف، بمــا فــي ذلــك النتائــج المدرســـية. وقــد أدى هــذا الاســتقلال الذاتـــي 
الموســع إلــى انتقــاء وتكويـــن مــدراء علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة لقيــادة عمليــة التحــول فــي المدرســة.

ــوازن  ــن، ت ــنة شــنغهاي بالصيـ ــج والســويد، وفــي مديـ ــان والنروي ــدا والياب ــدان كالدنمــارك وفنلن وفــي بل
ــجماعي والتعــاون و التشــارك. حيــث تكــون  ــن الاســتقلال الذاتـــي والعمــل الـ ــية بيـ المؤسســات التعليمـ
ــه لا  شــبكات لتقاســم المــوارد والأفــكار ولإنشــاء ممارســات جديــدة ومبتكــرة. ولكــن ثقافــة التعــاون هات
ــيجة  ــياسات والممارســات. ونتـ تحــدث مــن تلقــاء نفســها، بــل يجــب أن تكــون مصممــة بعنايــة فــي السـ
لذلــك، يجتمــع مــدراء المؤسســات التعليمـــية بانتظــام مــع أقرانهــم. حيــث لــم يعــودوا يعملــون تحــت 
ســلطة الادارة التـــربوية المحليــة، بــل أصبحــوا هــم الإدارة التـــربوية المحليــة. )أي مدرســة للغــد؟ بنــاء نظــام 

ــحادي والعشريـــن، أندريــاس شلايشــر، 2019(. مدرســـي للقــرن الـ
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ولا ســـيما مــن خــال رافعــة الصلاحيــات الممكــن نقلهــا لإدراج قضايــا المدرســة فــي صلــب النقــاش السـياســـي الـــجهوي والمحلــي 

وضمــان الدعــم المســتدام للمدرســة.

يعتبـر توسـيع نطاق مسؤوليات الـجماعات التـرابية في مجال التـربية اليوم عاملا حاسما في بناء المدرسة الـجديدة. وأخذا 

بعيـــن الاعتبــار الوضعيــة الـــحالية لمسلســل اللامركزيــة والقــدرات الفعليــة لهــذه الـــجماعات، فــإن عمليــة نقــل الصلاحيــات 

يجب أن تهتم في البداية وعلى المدى القصيـــر بـ :

• صيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمـية؛	

• الاهتمــام بالأنشــطة الملـــحقة بالتمــدرس: النقــل المدرســـي والإيــواء والمطاعــم المدرســـية وســكن المدرســـين فــي المناطــق 	

القرويــة النائـــية.

يـنبغي أن تتعلق الصلاحيات المشتـركة بيـن الدولة والـجماعات التـرابية في:

• الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي؛	

• دعم المكتبات المدرسـية والقراءة والتـربية الرقمـية؛	

• المساعدة في مبادرات الدعم المدرسـي؛	

• تنظيم الأقسام الاستكشافية؛	

• تـرتـيب ودعم الورشات الفنـية والثقافية؛	

• الإشراف على الأنشطة الرياضـية والعلمـية والفنـية.	

ويـــنبغي أن يكون نقل الصلاحيات، طبقا للقوانـــين التنظيمـــية للـــجماعات التـــرابية، مصحوبا بنقل الموارد مع تعويضات 

مالية.

يمثل مجلس المؤسسة، عند تملكه لصلاحيات فعلية في اتخاذ القرار، نقطة تلاقي كل من ديـنامـية اللامركزية و اللاتمركز 

والاســتقلال الذاتـــي والانفتــاح، و يعتبـــر علــى هــذا الأســاس الهيئــة المثلــى لتنفيــذ التوجهــات الوطنـــية، و لبنــاء المشــروع 

التـربوي المحلي بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود النشط، والـحضور الفعال 

للـــجماعات التـــرابية فــي الهيئــات التدبيـــرية لمؤسســات التـــربية والتكويـــن مــن شــأنه أن يخلــق ديـنامـــية جديــدة فــي تدبيـــرها.

وتؤكــد الرؤيــة الاستـراتـــيجية - بتوســع واســتفاضة - علــى دور الـــجماعات التـــرابية فــي تأســـيس المدرســة الـــجديدة وأهمـــية 

انخراطهــا فــي هــذا المشــروع.  ولمزيــد مــن التفاصيــل، يُمكــن الاطــاع علــى الرافعــة 2 - الفقــرة: 9، والرافعــة 3 - الفقــرة: 11، 

والرافعــة 15 -الفقــرة: 92، والرافعــة 22 - الفقــرة: 118، وبالأخــص، المــواد: 6 و22 و46 مــن القانــون الإطــار.

مقتطــف مــن الرســالة السامـــية لصاحــب الـــجلالة الملــك محمــد الســادس إلــى المشاركيـــن 
فــي "اليــوم الوطنـــي حــول التعليــم الأولــي"، المنظــم تحــت الرعايــة الملكيــة السامـــية 

ــرات )2018( بالصخيـ

كمــا نؤكــد علــى الــدور الـــجوهري للـــجماعات التـرابيـــة، بمختلــف مســتوياتها، فــي المســاهمة فــي رفــع هــذا 
ــجهوية المتقدمــة،  ــات، بفضــل الـ ــجماعات مــن صلاحي ــه هــذه الـ ــارا لمــا أصبحــت تتوفــر علي التحــدي، اعتب
وذلــك مــن خــال إعطــاء الأولويــة لتوفيـــر المؤسســات التعليمـــية وتجهيـــزها وصيانتهـــا، خاصــة فــي 

ــية، لتقريــب المدرســة مــن الأطفــال فــي كل مناطــق البــاد. المناطــق القرويــة والنائـ

الرهان الثالث
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من أجل خطوة ثانـية: اعتبار الـجهة فاعلا رئـيسـيا في مجال التـربية والتكويـن

الـــجماعات التـــرابية، شــريك أساســـي للمجموعــة التـــربوية: إن الرهانــات التـــربوية الـــحالية والمســتقبلية والـــحاجة إلــى 

حكامــة تـــربوية محليــة، تفــرض تجــاوز اقتصــار دور الـــجماعات التـــرابية فــي تقديــم خدمــات للمدرســة، والانتقــال إلــى مرحلــة 

ثانـية تشارك فيها الـجماعات التـرابية في تحديد المشاريع التـربوية من خلال نهـج البناء المشتـرك، وتنفيذها في إطار الشراكة 

حول مشــروع تـــربوي محلي.

تكمــن صعوبــة هــذا التطــور فــي كونــه يتطلــب انفتــاح المنظومــة التـــربوية الوطنـــية علــى محيطهــا، مــن خــال مراحــل جديــدة 

مــن اللامركزيــة تجعــل مــن الـــجماعات التـــرابية طرفــا مســؤولا فــي الســـياسات التـــربوية، وفــق مســؤوليات وصلاحيــات ذاتـــية. 

إضافــة إلــى أن هــذا التطــور يســتلزم إرادة سـياســـية قويــة، تدعمهــا دراســات وآراء المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث 
العلمـي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، ويتبناها البـرلمان والمجتمع المدنـي، وهو ما يمكن أن نتصوره بكل تفاؤل 

على ضوء مضمون الرســالة الملكية المذكورة أعلاه.

إضافــة الــى ذلــك، يســتدعي هــذا المنعطــف التغلــب علــى القيــود المرتبطــة بتمثــات ثقافيــة تحــول دون انفتــاح المــدارس علــى 

ــر - مــن جانــب الإدارة المســؤولة عــن  ــرابية. إذ أن هنــاك تـــردد - علــى أقــل تقديـ محيطهــا والاعتـــراف بأحقيــة الـــجماعات التـ

الـجماعات التـرابية، ومن جهة أخرى، هناك تـرفع ملـحوظ من جانب إدارات التـربية والتكويـن تجاه الـجماعات التـرابية، 

إذ تظــن نفســها صاحبــة الشــرعية بمفردهــا فــي مســائل التـــربية والتكويـــن، وأنهــا وحدهــا المســؤولة عــن تنفيــذ الســـياسات 

الوطنـــية علــى المســتوى المحلــي.

الدور الـحاسم للفاعليـن التـربوييـن الآخريـن

مــن خــال إحــداث فــرق  للاســتثمار الأمثــل لقــدرات المدرســـين،  يعتمــد نجــاح المتعلمـيـــن علــى دعــم المنظومــة بأكملهــا، 

تـــربوية تمكنهــم مــن العمــل المشتـــرك ومــن خــال مصاحبتهــم مــن طــرف متخصصيـــن تـربوييـــن. إن تنظيــم الـــحياة المدرســـية 

ــى مــن قبــل إدارة تـــربوية  لبَّ
ُ
واحتـــياجات التلامـــيذ التـــربوية والبدنـــية والاجتماعيــة والنفســـية ضروريــة لتعلمهــم، ويجــب أن ت

مؤهلــة وخدمــات صحيــة وغذائـــية ومصالـــح ثقافيــة واجتماعيــة وخدمــات لــذوي الاحتـــياجات الـــخاصة، بالإضافــة إلــى دعــم 

الأســر لأطفالهــا.

وعليــه، فــإن الأطــر التـــربوية والإداريــة وأطــر التوجيــه والتخطيــط والمساعديـــن التـربوييـــن، إلــى جانــب الســلطات المحليــة 

والأســر يـــزاولون وظائــف تتوقــف عليهــا -إلــى حــد كبيـــر - ســـيرورة العمليــة التـــربوية.

تجربــة دولية

المفتشــية العامــة للتعليــم والرياضــة لفرنســا، التقريـــر الموضوعاتـــي لســنة 2021.

اتســاق صلاحيــات الدولــة والســلطات المجاليــة فــي الســـياسات الوطنـــية الـــخاصة بالتعليم.

ــدًا جــد  ــر بل ــي تعتبـ ــرة 1982-1985، قامــت فرنســا، التـ ــة فــي الفتـ ــى مــن اللامركزي ــة الأول خــال المرحل
مركزيــا، بإســناد اختصاصــات للـــجهات والإدارة الإقليمـــية فــي تهيــئ وبنــاء الإعداديــات والثانويــات -علمــا 
أن المــدارس الابتدائـــية هــي مــن صلاحيــات الـــجماعات المحليــة منــذ قانــون ســنة 1833-. وقــد حقــق هــذا 
النمــط الـــجديد هدفــه إلــى حــد كبيـــر، مــن خــال تحســـين جــودة المبانـــي وصيانتهــا بعــد عقــود مــن الإهمــال 

واللامبــالاة.
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تتطلــب أطــرا كفــؤة  وقــد شــددت الرؤيــة الاستـراتـــيجية، ولاســـيما فــي رافعتهــا التاســعة، علــى أن المدرســة الـــجديدة، 

تتمتــع بـــروح المبــادرة والمســؤولية، وبــأن الدولــة تلتـــزم بإتقــان تكويـــنهم وحفزهــم، وتقويــة عزيمتهــم، وإعــادة الاعتبــار 

لأدوارهــم واحتـــرام كرامتهــم، وتحســـين ظــروف مزاولتهــم للعمــل.

العمل مع المدرسـين

في هذه السـيرورة يؤدي المدرسون دورًا محوريًا في إرساء المدرسة الـجديدة، حيث إن مهنتهم تتسم بالتعقيد والصعوبة، 

وانخراطهم أمر فاصل في تعلم التلامـيذ.

ويؤكــد الـخبيـــر اندريــاس شلايشــر أن: "مــا ننتظــر مــن المدرســـين يتجــاوز بكثيـــر مــا هــو محصــور فــي التوصيــف الوظيفــي. 

ننتظــر منهــم أن يكونــوا شغوفيـــن ومهتمـيـــن، ويحثــون التلامـــيذ علــى الانخــراط وتحمــل المســؤولية، ويتجاوبــون معهــم علــى 

اختــاف أوســاطهم الاجتماعيــة، ويقومــون بتقييــم إنجازاتهــم، ويعــززون التعلــم التعاونـــي. ونتوقــع مــن المدرســـين أنفســهم 

أن يتعاونــوا ويعملــوا فــي فــرق، وكذلــك مــع أوليــاء الأمــور والمــدارس الأخــرى، لتحديــد الأهــداف المشتـــركة وتخطيــط ورصــد 
التقــدم نحــو تحقيقهــا. هــذه الـــخصائص تجعــل عمــل المدرســـين مختلفًــا وأكثـــر تطلبًــا مــن المهــن الأخــرى21".

إن هــذا العمــل المعقــد لا يمكــن القيــام بــه مــن طــرف المدرســـين إلا فــي إطــار مجموعــات تـــربوية متعــددة التخصصــات 

ومتعاونــة وبدعــم وتوجيــه مــن المجتمــع المحلــي. لذلــك مــن المهــم أن يكــون للمدرس-بحكــم مركزيــة ونبــل مهنتــه- ســلطة 

معنويــة فــي القســم، وداخــل المدرســة، ممــا يعنـــي احتـــرام التلامـــيذ وأســرهم للمدرســـين والعامليـــن فــي المدرســة، وكــذا 

تقديـــر خــاص مــن المجتمــع.

العمل مع المتعلمـيـن

 حاجيــات المتعلمـيـــن)ات(، فــي إطــار 
ً
يجــب التذكيـــر هنــا، وبــكل وضــوح، أن غايــة منظومــة التـــربية والتكويـــن تكمــن فــي تلبيــة

تكافــؤ الفــرص ومحاربــة الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة.

إن حق المتعلم هو الـحق في التـربية والتكويـن، المكفول له قصد تمكيـنه من تنمـية شـخصيته، والارتقاء بمستوى تكويـنه، 

وتـيسـير اندماجه في الـحياة الاجتماعية والمهنـية، وتأهيله لممارسة مواطنته. وعليه، يجب أن يضمن التعليم الإلزامـي لكل 

تلمـــيذ وتلمـــيذة الوســائل اللازمــة لاكتســاب أس مشتـــرك مــن المعــارف، والمهــارات والكفايــات الأساســـية والثقافيــة )تؤكــد 

الرؤيــة الاستـراتـــيجية علــى ذلــك مــن خــال الرافعــات 1 و2 و3 و4 و5، والقانــون الإطــار، المــواد 3 و5 و18 و28(.

ومن واجب المدرســة الـــجديدة الـــحرص على رعاية تلامـــيذها من خلال بيئة تعليمـــية، تشــجع وتدعم المشــاركة والتفاعل، 

حيث يـنمـــي فيها التلامـــيذ الشعور بالانتماء، ولا يواجهون فيها أي نوع من الـــخوف.

إذا كانت العملية التـــربوية تستلزم شيئا من التـركيـــز والاهتمام من قبل المتعلمـيـــن، فإن اللـــجنة الدولية لمستقبل التـــربية 

تعتبـــر أن تمكيـــن المدرســـين مــن الأدوات التـــي تتـــيح لهــم بنــاء علاقــات أفضــل مــع تلامـــيذهم فــي إطــار بـــرامج التكويـــن المســتمر 

يعد أمرا ضروريا. وكذا يـنبغي منح المدرسـين الوقت الكافي لتبادل المعلومات مع زملائهم حول نقاط القوة والضعف لدى 

تلامـــيذهم، حتى يتمكنوا معًا من إيجاد أفضل نهـــج لتـرســـيخ شعور التلامـــيذ بالانتماء إلى المجموعة المدرســـية.22 

ويتحتــم علــى المدرســة الـــجديدة-أيضا -أن تقنــع كل المتدخليـــن بــأن كل متعلــم لــه القــدرة علــى التعلــم، حيــث إن أفضــل 

المنظومــات توقفــت عــن فــرز الموهبــة، لتعمــل علــى تطويـــرها. فالمدرســون الآســـيويون لا يســاعدون التلامـــيذ علــى النجــاح 

فحســب، بــل يســاعدونهم علــى الإيمــان بــأن نجاحهــم هــو نتـــيجة قدراتهــم وجهودهــم.

أي مدرســة للغــد؟ بنــاء نظــام مدرســـي للقــرن الـــحادي والعشريـــن، أندريــاس شلايشــر، 2019. 	21

: عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم، اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم، اليونـــيسكو، 2021.
ً
وضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا معــا 	22

الرهان الثالث
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العمل مع أولياء الامور

من واجب المدرسة الـجديدة أن تسعى إلى انخراط الأسر وأولياء التلامـيذ، من خلال إطار عمل ملائم للتعاون. فإذا تمكن 

مديـر المؤسسة والمدرسون والأسر من نسـج علاقات الثقة فيما بيـنهم، تصبح الأسر شريك ثمـيـن للمؤسسات التعليمـية. 

يقول الـخبيـر جان مـيشيل بلانكي، "إن أنظمة التعليم الناجحة، هي تلك التـي تتلاقى فيها الأسر والمدارس في القيم المنقولة 

للتلامـــيذ لتوجيههم معًا. فمن المهم جدًا أن تقول الأســرة لطفلها إن المدرســة مهمة، وأن المعلم يحظى بالتقديـــر، وأن قيم 

المدرسة هي قيم الأسرة، والعكس صحيح. كما يحتاج الأطفال إلى الشعور بالاحتـرام لهم، ولأسرهم في المدرسة"23.

وتو�صــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، فــي الرافعــة -18 تـرســـيخ مجتمــع المواطنــة والديمقراطيــة والمســاواة - الفقــرة 

101 د: بـ"تقويــة الروابــط المباشــرة، والتواصــل المنتظــم مــع الأســر، ومــن خــال ممثلــي الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، وإشــراكهم 

فــي الفعــل الثقافــي والتدبيـــري"; وفــي الرافعــة -22 تعبئــة مجتمعيــة مســتدامة، ب. بالنســبة لتعبئــة الأســرة، التـــي نصــت  فــي 

الفقرة على 114 "إرساء آليات كفيلة بتمكيـــن الأسرة من التتبع اليقظ لأبنائها، ومواكبة تحصيلهم الدراســـي والتكويـنـــي، 

ودعمــه، والإســهام المنتظــم فــي العنايــة بالمدرســة، وفــي تحقيــق مشــروع المؤسســة". وفــي الفقــرة 115 علــى "إشــراك الأســر فــي 

تدبيـر المؤسسة، عبـر تمتـيـن دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامـيذ، التـي هي مدعوة لتجديد منهـجيات عملها، وتقوية 

تعاونها مع المؤسسات، ومشاركتها الفعلية في التدبيـر والتتبع، وكذا توفيـر فضاءات للتنسـيق والـحوار المنتظم معها داخل 

المؤسســات التعليمـــية والتكويـنـــية".

ويؤكــد القانــون الإطــار قــي المــادة 20 علــى أهمـــية "تفعيــل دور جمعيــات المجتمــع المدنـــي المهتمــة بالشــأن التـــربوي، ولا ســـيما 

منهــا جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلامـــيذ فــي توثيــق وتـرســـيخ الصــات بيـــن فضــاءات التمــدرس، والأســر، مــن أجــل 

ضمــان مواظبــة المتعلمـيـــن علــى الدراســة."

العمل مع النقابات

 ومــن المفتـــرض أن يؤخــذ العمــل معهــا بعيـــن الاعتبــار، إذ لا يمكــن تحقيــق تحــول كبيـــر ودائــم فــي المنظومــة التـــربوية إذا كان 

يُنظــر إلــى النقابــات علــى أنهــا الـــخصم. فقــد حــدد بعــض الـخبـــراء الـــجوانب التـــي يجــب العمــل عليهــا مــع النقابــات فــي عمليــة 

إعــداد وتنفيــذ الإصــاح، وهــذه الشــروط الـــخمسة هــي: اعتبارهــا مؤسســة مهنـــية حقيقيــة، المشــاركة فــي الاعــداد والتنفيــذ، 

اعتبــار الإصــاح أولويــة، تقديـــر جــدوى الاصــاح، التـــزام القيــم المؤسســة للإصــاح.

"المقارنــة الدوليــة، والمعرفــة، والتجريــب فــي صلــب الإصلاحــات التـــربوية"، مقــال لـــجان مـــيشيل بلانكــي، المجلــة الدوليــة للتـــربية لســـيفر، 2020. 	23

تجربــة دولية

يتمتــع التلامـــيذ بطاقــات هائلــة حيـــن يوضعــون فــي ظــروف ملائمــة تســمح لهــم بالتعبيـــر عنهــا. وفــي 
هــذا الصــدد، تعتبـــر تجربــة تلامـــيذ المــدارس الثانويــة فــي كوريــا الـــجنوبية الذيـــن أتـــيحت لهــم فرصة تنظيم 
ــين  ــن والمدرسـ ــت كل مخــاوف المسؤوليـ ــي كامــل بمفردهــم، قــد أزال ــية لفصــل دراسـ ــرامج الدراسـ البـ
ــي  ــين النجــاح النهائـ ــى تحسـ ــكل دقــة وجــدوى، وأدى هــذا إل ــرامج ب ــيارهم البـ ــاء الأمــور، نظــرًا لاختـ وأولي
ــذكاء  ــر ال ــا مــن أجــل تطويـ ــم: العمــل معً ــيل، "إصــاح التعلي ــوي. جــان مــاري دي كيتـ فــي المســتوى الثان

ــيفر، 83، 2020. ــجماعي"، المجلــة الدوليــة للتعليــم فــي سـ الـ
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العمل مع جمعيات المجتمع المدنـي والمقاولات

إن الفاعليـــن في المجتمع المدنـــي- ومن خلال حضورهم   المـيدانـــي- قادرون على خدمة قضايا التـــربية باعتبارها "منفعة 

عامة"، لذلك، يجب تعزيـــز روح التضامن والشراكة بيـــن جمـــيع فئات الفاعليـــن، على أساس الفهم المشتـــرك للمشاكل 

المطروحة.

وأخذا بعيـن الاعتبار منظمات المجتمع المدنـي، تـرى الرؤية الاستـراتـيجية، في الرافعة -22 الفقرة 119، أن "إطلاق مبادرات 

موســعة، تنبنـــي، بالـــخصوص، على التـركيـــز على المشــاريع ذات الأولوية بالنســبة للمدرســة، مع توخي الأثـــر المـيدانـــي القابل 

طيـــن المحلييـــن للشــراكة، وتشــجيع التعاضــد فــي الوســائل والمــوارد، والاســتفادة 
ّ

للقيــاس، وتعزيـــز كفــاءات الفاعليـــن والمنش

من التجارب والممارسات الـجيّدة. علاوة على استثمار الكفاءات البشرية المحلية، عبـر تشجيعها على الانتظام في جمعيات 

لدعم المدرسة". 

إن عــددا مــن الـــجمعيات والمؤسســات تعمــل فــي إطــار المنظومــة التـــربوية وتقــوم بعمــل ملـــحوظ فــي هــذا المجــال، لاســـيما 

منهــا تلــك التـــي لهــا ارتبــاط بالفاعليـــن الاقتصادييـــن. كمــا يمكــن للمقــاولات و المؤسســات الاقتصاديــة، فــي إطــار المســؤولية 

 و مواكبة للمدرسة الـجديدة، ويمكن الاستفادة أولا من خبـرتها المهنـية، قبل أي دعم مادي، 
ً
الاجتماعية، أن تقدم دعما

من خلال إقامة "شراكة دائمة بيـن مؤسسات التـربية والتكويـن والشركات المتواجدة في محيطها" )الرؤية الاستـراتـيجية، 

الرافعة 22، الفقرة 120(. ويمكن أن تـــركز هذه الشراكة بشكل خاص على تحســـين تدبيـــر المؤسسة التعليمـــية، والتعليم 

عــن بعــد أو بالتنــاوب، والانفتــاح علــى عالــم الاقتصــاد.

تعبئة مجتمعية دائمة

إن إرســاء المدرســة الـــجديدة، علــى أســاس أنهــا مدرســة المســتقبل، تحيلنــا لا محالــة علــى تصــور مغــرب الغــد، ممــا يســتلزم 

حشــد تأييــد جمـــيع الأطــراف وتعبئــة كل المــوارد مــن خــال مشــروع تعبــوي وطنـــي. 

إن تعبئــة إرادة سـياســـية قويــة، والدعــم والمشــاركة الواســعة مــن المؤسســات العمومـــية والـــخصوصية والمجتمــع، وقيــادة 

ناجعــة للتغييـــر، وتوفيـــر الوســائل الضروريــة، كل هــذا يســتلزم مســبقًا تعبئــة وطنـــية طويلــة الأمــد فــي إطــار استـراتـــيجية 

التغييـــر ذات الأثـــر الإيجابــي والدائــم علــى التعلمــات والتكويـــن.

تنص الرافعة 22، الفقرة: 112 من الرؤية الاستـراتـيجية على أنه: " يتم إعلان 2015-2030 مدى زمنـيا للتعبئة الوطنـية 

مــن أجــل تجديــد المدرســة المغربيــة، وتحســـين جودتهــا ومردوديتهــا، ومــن ثــم جعلهــا تحظــى بعنايــة قصــوى كأســبقية وطنـــية، 

مــن قبــل الدولــة والـــجماعات التـــرابية، ومؤسســات التـــربية والتكويـــن والبحــث، والمنظمــات النقابيــة، والقطــاع الـــخاص 

والأســر والمجتمــع المدنـــي، والمثقفيـــن والفعاليــات الفنـــية، والإعــام.

غيـر أن هذه التعبئة لا يمكن أن تبقى مجرد خطاب عام، وإنما يتعيـن أن تصبح نسقا منظما، ببعد التقائـي يـرسخ مسؤولية 

الفاعليـن المباشريـن في المدرسة، ومحيطها وشركائها، ويؤمن تملكهم لأهداف الإصلاح وانخراطهم في تطبيقه وتتبعه، مما 

سـيمكن من توسـيع قنوات التعبئة، التـي من المفروض أن توفرها المدرسة المغربية، لاسـيما مشروع المؤسسة الذي بات 

من اللازم توسـيعه، مفهوما، ومنهـجا، وممارسة، إلى أق�صى حد يمكن من استـيعاب ضرورات الإصلاح ومتطلباته".

الرهان الثالث
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لا يمكــن تصــور المدرســة الـــجديدة إلا مــن خــال حكامــة عاليــة الأداء لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، ســواء فــي بعدهــا المتعلــق 

بنجاعــة التدبيـــر أو فــي أبعادهــا الأخــرى ذات الصلــة بالمشــاركة، والشــفافية، والمســاءلة، والتقييــم، والمحاســبة. 

إن إشــكالية الـــحكامة الناجعــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن تنــدرج تمامــا فــي مقاربــة النمــوذج التنمــوي الـــجديد حــول دور 

الدولة ومهامها وتنظيمها وتفاعلها مع باقي الفاعليـن، إذ تؤكد اللـجنة الـخاصة بالنموذج التنموي: أن الأسلوب التقليدي 

لاشــتغال الدولــة القائــم علــى دورهــا المركــزي والرقابــي، و إن كان مناســبا فــي مرحلــة معيـــنة مــن نمــو البــاد، وفــي ســـياق وطنـــي 

ودولــي أكثـــر قابليــة للتوقــع، فــإن هــذا الأســلوب يبــدو أقــل وجاهــة و ملائمــة مــع التطــورات الأخيـــرة، لاســـيما فــي ظــل مســتقبل 

متســم بالغمــوض.

 وبنــاء علــى ذلــك، يـــرى النمــوذج التنمــوي الـــجديد أنــه نظــرا للطبيعــة المعقــدة والمتقاطعــة للمشــاكل، فــإن الدولــة لا تمتلــك 

الوســائل والقــدرات لتحمــل جمـــيع أوراش التنمـــية لوحدهــا، والتـــي تـــزداد تعقيــدا ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو الاجرائـــية 

أو الـخبـــرات المطلوبة، ويعتبـــر أن الفاعليـــن الـجهوييـــن والقطاع الـــخاص والمجتمع المدنـــي قادريـــن على المساهمة والمشاركة 

فــي تعزيـــز فاعليــة الفعــل العمومـــي.

مبدأ التفريع

لقــد وضــع النمــوذج التنمــوي الـــجديد توجهــا تنظيمـــيا جديــدا يؤكــد علــى وجــه الـــخصوص الـــحاجة إلــى تقــارب وتــآزر جهــود 

الفاعليـن في إطار مقاربة تعبوية قائمة على شراكة مفتوحة، وعلى تنظيم للدولة يعد الـجهة فاعلا للتقدم ولتعبئة طاقات 

التنمـــية في نطاق تنوع مؤهلاتها وثـــرواتها الـــجماعية. 

يتجلى مبدأ "التفريع"، خاصة في المجالات التـرابية، في اعتماد سـياسات قريبة من المواطن ومن المجال، من أجل تقليص 

الفوارق المجالية، والرفع من نجاعة الســـياسات العمومـــية مع هاجس الاستدامة والقدرة على التكيف. "حلول تلائم كل 

ــر بذلــك جلالــة الملــك فــي خطــاب العــرش لســنة 2019، حلــول تنبثــق فــي إطــار 
َّ
جهــة حســب خصوصياتهــا ومواردهــا"، مثلمــا ذك

التنسـيق بيـن مختلف الفاعليـن الـجهوييـن وتدعم الـجهود على المستوى المحلي.

مـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك، يتعيـــن توســـيع هامـــش اتخـــاذ القـــرار وتنفيـــذه فـــي نطـــاق المســـتوى الأنجع لضمـــان أداء عمومـــي مـــرن 

وفعـــال. وفـــي هـــذا الإطار، يقتـــرح النمـــوذج التنمـــوي الـجديـــد، كأولويـــة، بلـــورة السـياســـات العمومـــية علـــى صعيـــد المجالات 

التـرابيـــة مـــن أجـــل دعـــم انبثـــاق الـحلـــول المحليـــة المبتكرة بانســـجام وتوافق مـــع رؤيـــة التنمـــية وخطوطهـــا العريضـــة المعتمـدة 

علـــى الصعيـــد الوطنـــي. وبالإضافة إلـــى تســـريع الإصلاحات ذات الصلـــة باللاتمركـــز واللامركزية، لأن مبـــدأ التفريـــع يســـتدعي 

جعـــل الفاعليـــن علـــى المســـتوى التـرابـــي هــم الفاعليـــن الرئـيسـييـــن فـــي تنمـــية الـجهـــات وتوســـيع هامـــش تدخلهـــم وآليـــات 
التنمـــية التـــي يلـــجون إليهـــا، كمـــا هــو الشـــأن بالنســـبة للاعتمــاد علـــى الســـلطات الـجهويـــة للتنمـــية للقيـــام بمشـــاريع كبـــرى 

أو إشـــراك القطـــاع الثالـــث كفاعـــل فـــي التنمـــية المحليـــة )تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد، 2021(.

الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030 والقانون الإطار: توافق تام مع النموذج التنموي الـجديد

تفاعلا مع مبدأ "التفريع"، حددت الرؤية الاستـراتـــيجية 2015-2030، خاصة في الرافعة 15، والقانون الاطار 51.17 في 

المادتـيـن 40 و 41 على وجه الـخصوص، السلط و الأدوار و المهام و كيفية توزيعها بيـن الدولة و السلطات التـرابية المحلية 

للتـربية و التكويـن.

المدرسة الـجديدة

وتفاعلاتها مع الهياكل الادارية للتـربية والتكويـن

الرهان الرابع
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وهكذا تقوم الدولة بدورها الاستـراتـيجي والناظم من خلال:

• والآليــات المؤسساتـــية والقانونـــية 	 تحديــد التوجهــات الكبـــرى والاختـــيارات الاستـراتـــيجية والمعاييـــر الضروريــة، 

لضمــان تنفيذهــا؛

• التدخل من أجل التتبع والتقييم وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.	

إســناد مســؤولية تدبيـــر منظومــة التـــربية والتكويـــن لبنـــيات التدبيـــر علــى المســتوى التـــرابي، عبـــر تفويــض الصلاحيــات 

والمهــام، فــي إطــار الاســتقلالية والتعاقــد والمحاســبة، لـــ :

• الأكاديمـيات الـجهوية للتـربية والتكويـن، ومنها إلى النـيابات الإقليمـية، ومنها إلى مؤسسات التـربية والتكويـن؛	

• الـجامعات، ومنها إلى مؤسسات التعليم العالي التابعة لها؛	

• القطاع الـخاص في إطار تعاقد واضح، يضمن استمرارية التـربية والتكويـن كخدمة عمومـية.	

ملاءمــة أنظمــة المؤسســات المســؤولة مــع المهــام المنوطــة بهــا، وذلــك مــن خــال وضــع هيكلــة تناســب المهــام، ومراجعــة 

تـــركيبة وطريقــة اشــتغال المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات ومجالــس الـــجامعات ومجالــس المؤسســات، لتمكيـــنها مــن أداء 

أدوارهــا بالفعاليــة المطلوبــة.

تقوية وتفعيل صلاحيات بنـيات التدبيـر إعمالا لمبدأ قرار القرب، وذلك من خلال:

• تعزيـــز الهيكلــة الـــجهوية للمنظومــة فــي ســبيل تفويــت الصلاحيــات اللازمــة، والإمكانــات الضروريــة لتفعيلهــا إلــى بنـــيات 	

التدبيـــر على المســتوى التـــرابي؛

• وضع آلية لضمان تعاضد الموارد بيـــن مؤسسات التـــربية والتكويـــن على الصعيد التـــرابي، على غرار شبكات التـــربية 	

والتكويـــن التـــي يـنبغي تفعيلها.

الهيــاكل التـــرابية للتـــربية والتكويـــن: إســناد مســؤوليات التسـييـــر للســلطات التـــرابية والفاعليـــن 
المحلييـــن

علــى تأكيــد مكانــة  ومــن قبلهــا المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن 241999،  نصــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015، 

الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن باعتبارهــا هيئــات مســؤولة عــن تنفيــذ ســـياسة التـــربية علــى المســتوى الـــجهوي. 

منح لهذه الأكاديمـيات الصلاحيات والموارد للقيام بمهامها، وتمكيـنها من تعزيـز استقلاليتها ضمن 
ُ
وبشكل كاف، يجب أن ت

إطــار تعاقــدي ووفــق آليــة للتقييــم والافتحــاص الــدوري.

وهكذا، وتطبيقا للدعامة الـخامسة عشرة من المـيثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن، صدر القانون رقم 07.00 لسنة 2000، 

الذي يـــنص على إحداث الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن باعتبارها مؤسســات عمومـــية ذات الشـــخصية المعنوية 

والاستقلال المالي، مهمتها الرئـيسـية تفعيل سـياسة قطاع التـربية الوطنـية على المستوى الـجهوي والإقليمـي.

انطلاقا من تجربة الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن، قامت الهيئة الوطنـــية للتقييم لدى المجلس بدراسة مفصلة 

حول "حكامة منظومة التـربية والتكويـن في المغرب" سنة 2015. ومن جهة أخرى، أصدر المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن 

والبحث العلمـي رأيا في شأن مشروع قانون بتغييـر وتتمـيم القانون 07.00، القاضـي بإحداث الأكاديمـيات الـجهوية للتـربية 

والتكويـــن فــي ســنة 2021، وورد فــي ديباجتــه :  "واعتبــارا لكــون محطــة تغييـــر وتتمـــيم القانــون رقــم 07.00 القاضـــي بإحــداث 

الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن، تشــكل فرصــة ســانحة للقيــام بمراجعــة عمـــيقة لمنظومــة حكامــة الأكاديمـــيات، 

المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، اللـــجنة الـــخاصة للتـــربية والتكويـــن، 1999. 	24
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عبـــر مقتضـــيات تشــريعية متجــددة، مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار، علــى وجــه الـــخصوص، تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد 

والتوصيــات والآراء الســابقة للمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي والرؤيــة الاستـراتـــيجية". 

ليس هناك شك في أن إحداث الأكاديمـيات الـجهوية للتـربية والتكويـن، في صيغة القانون 07.00، شكل تطورا مهما، غيـر 

أن الآمــال التـــي أثارهــا المـــيثاق الوطنـــي ومهندســه الرئـيســـي، المرحــوم عبــد العزيـــز مزيــان بلفقيــه، فــي أن تصبــح الأكاديمـــيات 

الـــجهوية علــى شــكل "وزارات جهويــة للتـــربية والتكويـــن"، مســؤولة عــن تنفيــذ الســـياسات التـــربوية، بمــا فــي ذلــك التكويـــن 

المهنـــي الأولــي قبــل البكالوريــا، ظلــت بعيــدة المنــال.

وبالرغــم مــن التقــدم الـــحاصل مــن خــال إحــداث أكاديمـــيات التـــربية والتكويـــن، والمنجــزات المحققــة، ومنهــا مؤخــرا البـــرامج 

التعاقديــة بيـــن قطــاع التـــربية و التكويـــن و الأكاديمـــيات، فإنــه يمكــن حصــر مســببات إخفــاق هــذه التجربــة فــي ثــاث عناصــر 

أساسـية:

• إن صياغــة القانــون 07.00 قــد تـــرجمت بشــكل جــد محــدود توصيــات المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، تاركــة 	

مساحة واسعة للمقاربات المركزية للإدارة، كما تمـيـزت مرحلة تنـزيل هذا القانون بكثيـر من التسرع، بدون تحضـير 

ولا تخطيــط، بــدون مــوارد ماديــة وبشــرية، ممــا وضــع هــذا الــورش الأساســـي علــى أســس هشــة؛

• لقد أدى تنظيم الأكاديمـيات، وتوزيع الصلاحيات بيـن الأكاديمـيات والإدارات الإقليمـية والمؤسسات التعليمـية إلى 	

بـروز بيـروقراطية جهوية جديدة، بدلا من سـياسة فعلية للامركزية و لاتمركز، تجسد مبدأ التفريع؛

• إن استثناء التكويـن المهنـي ما قبل البكالوريا من صلاحيات الأكاديمـيات قد جسد على أرض الواقع تفكك منظومة 	

التـــربية والتكويـــن ممــا أثـــر ســلبا علــى إدمــاج التعليــم والتكويـــن المهنـــي، الــذي يشــكل توجهــا أساســـيا للمـــيثاق، وعلــى 

إحداث الشبكات المحلية للتـــربية والتكويـــن.

إطــار: المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، والأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن، 
والتكويـــن المهنـــي الأساســـي -خلاصــة-

الدعامة 15 - إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التـربية والتكويـن:

الفقــرة 146: علــى صعيــد الـــجهة، تتــم إعــادة هيكلــة نظــام الأكاديمـــيات الـــحالية وتوســـيعها لتصبــح ســلطة 
جهوية للتـــربية والتكويـــن، لامتمركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة، لتضطلع بالاختصاصات 

الموكولــة للمســتوى الـــجهوي بمقتضــى المــادة 162 مــن المـــيثاق، مضافــا إليهــا مــا يلي:

• الإشراف على وضع المخططات والـخرائط المدرسـية؛ 	

• الاشراف على السـير العام للدراسة والتكويـن في الـجهة؛	

• التنســـيق بيـــن الممثليات الإقليمـــية للسلطات المركزية للتـــربية والتكويـــن في جمـــيع الأمور التـــي 	
تهــم الـــجهة ككل، أو تهــم أكثـــر مــن إقليــم.

  الفقــرة 147: علــى مســتوى الأقاليــم، يتــم تعزيـــز المصالـــح المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن مــن حيــث 
اختصاصاتهــا ووســائل العمــل، كمــا يعــزز التنســـيق بيـــن مختلــف مكوناتها، باتجــاه إدماجها بالشــكل الكامل. 
ويـــناط بالســلطات المركزيــة للتـــربية والتكويـــن التحديــد الفــوري لـجمـــيع الاختصاصــات و الأطــر و الوســائل 

الممكــن نقلهــا مباشــرة الــى المصالـــح الإقليمـــية.

الرهان الرابع
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نحو جيل جديد من الأكاديمـيات �	

مبادئ وأحكام

اســتنادا إلــى الاعتبــارات الســالفة الذكــر، فمــن الضــروري إجــراء إصــاح شــامل للقانــون المنظــم للأكاديمـــيات الـــجهوية 

الــذي تو�صــي  للتـــربية والتكويـــن بمــا يتما�شــى مــع الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار والنمــوذج التنمــوي الـــجديد، 

مبادئــه وأحكامــه بـــ : 

• تعزيـــز الاستقلالية الفعلية للأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم 	

وقيــاس الأداء والافتحــاص بكيفيــة دوريــة؛ 

• إعــادة هيكلــة بنـــيات التدبيـــر الـــجهوية والمحليــة، والتعزيـــز التدريجــي لاســتقلاليتها بمــا يلائــم مهامهــا الـــجديدة، علــى 	

أســاس مبــادئ التفريــع والتكامــل فــي الوظائــف والتناســق فــي المهــام والتـــرشيد فــي اســتعمال المــوارد؛ 

• نقل الصلاحيات اللازمة لتسـييـــر مرافق المنظومة، وتحويل الوسائل الضرورية التـــي تمكن بنـــيات التدبيـــر الـــجهوية 	

والمحلية لتمكيـــنها من ممارســة صلاحياتها بفعالية.

الدعامة 3 - السعي إلى تلاؤم أكبـر بيـن النظام التـربوي والمحيط الاقتصادي 

شبكات التـربية والتكويـن

الفقــرة 41: تســهر الســلطات المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن، بكيفيــة تدريجيــة تأخــذ بعيـــن الاعتبــار توزيــع 
المؤسسات وطاقاتها، على نســـج شبكات للتـــربية والتكويـــن على الصعيديـــن المحلي والـــجهوي، وتـرتكز 
علــى اتفاقيــات ومســاطر دقيقــة، يتــم بموجبهــا تنظيــم الأنشــطة التـــربوية وتوزيعهــا لـــجعل كل مؤسســة 

تقــوم بمــا تجيــده فــي تكامــل مــع المؤسســات المرتبطــة بهــا أو المجــاورة لهــا.

الفقرة 42: 

علــى مســتوى التعليــم الإعــدادي، تـرتبـــــط كـــــل إعــــــدادية مــا أمـــــــكن ذلــك، بمـــــــركز مجــــاور للتكويـــن  أ‌-	
ــى إتاحــة فــرص  ــط إل ــربية النســوية. ويهــدف هــذا الرب ــز لاســتئناس الشــباب أو التـ ــي أو مراك المهنـ
ــية أوليــة، إضافــة إلــى المكتســبات العامــة التـــي  ــية ومهنـ ــيذ لاكتســاب مبــادئ ومهــارات تقنـ للتلامـ
توفرهــا المدرســة الإعداديــة، علــى أن يســتفيد منهــا أكبـــر عــدد مــن التلامـــيذ، وعلــى الأخــص منهــم 
ــيح ذلــك؛ ــة كلمــا أتـ ــحياة العمليــة، مــرورا بالتمــرس داخــل مقاول ــيلتحقون مباشــرة بالـ ــن سـ أولئــك الذيـ

علــى مســتوى التعليــم الثانــوي، تـــرتبط كل ثانويــة، بمركــز للتأهيــل المهنـــي أو معهــد للتكنولوجيــا  ب‌-	
التطبيقيــة، علــى أســاس القــرب الـــجغرافي والتكامــل العلمـــي والتقنـــي. ويهــدف هــذا الارتبــاط إلــى 
تحقيــق توزيــع أمثــل للـــجوانب النظريــة والتطبيقيــة الملقنــة للمتعلمـيـــن، وخاصــة منهــم أولئــك الذيـــن 

ســـيتوجهون إلــى ســلك التأهيــل المهنـــي أو مســلك بكالوريــا التعليــم التكنولوجــي والمهنـــي.

التمرس والتكويـن بالتناوب

ــربية  ــن المقاولــة ومؤسســة التـ ــن بالتنــاوب بيـ ــن بواســطة التمــرس والتكويـ  الفقــرة 51: يشــجع التكويـ
والتكويـــن، فــي إطــار شــراكة منظمــة ومســتديمة بيـــن الســلطات المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن علــى 
ــن غــرف الفلاحــة والصناعــة التقليديــة والتجــارة والصناعــة  ــجهوية والمحليــة، وبيـ الأصعــدة المركزيــة والـ

ــية.  ــية المعنـ وكل الهيئــات المهنـ
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تعزيـــز مكانــة الأكاديمـــيات الـــجهوية مــن الـــجيل الـــجديد: مــن الواضــح أن مفهــوم المدرســة الـــجديدة يفــرض تشــكيلة 

يكــون رؤســاؤها متمرســـين علــى تدبيـــر التعقيــدات،  جديــدة للأكاديمـــيات لتتحــول إلــى هيئــات مهنـــية عاليــة الأداء، 

بمواصفات شــبيهة للمديـريـــن العامـيـــن للمؤسســات الكبـــرى للدولة أو لولاة الـــجهات، وذلك بدون المســاس بقيمة مدراء 

الـحالييـــن. الاكاديمـــيات 

تعزيـــز دور المديـــرية الإقليمـــية للتـــربية: تعتبـــر المديـــرية الإقليمـــية للتـــربية بموجــب المراســـيم الوزاريــة الصــادرة تطبيقــا 

للقانــون 07.00 المحــدث للأكاديمـــيات الـــجهوية، والتـــي تحــدد اختصاصــات وتنظيــم مختلــف الأكاديمـــيات الـــجهوية، 

بمثابة مصلـــحة خارجية إقليمـــية للأكاديمـــية الـــجهوية، في شكل قسم إداري. وهكذا حلت هذه الهيئات الـــجديدة محل 

النـــيابات الإقليمـــية الســابقة، والتـــي كانــت تتمتــع بصلاحيــات أوســع وبمــوارد أهــم، فــي مقاربــة معاكســة لمبــدأ اللاتمركــز.

فــي إطــار أكاديمـــيات الـــجيل الـــجديد، يجــب التأكيــد علــى دور المديـــرية الإقليمـــية وتعزيـــزه بشــكل واضــح، حيــث إن مهمتهــا 

الرئـيســـية تتمثــل فــي دعــم ومواكبــة المؤسســات التعليمـــية والإشــراف عليهــا، ممــا يمثــل دورا أساســـيا ومحوريــا فــي إرســاء 

المدرســة الـــجديدة. ومــن المهــم هنــا أن نذكــر أن المديـــرية الإقليمـــية هــي الهيئــة الإداريــة الأقــرب مجاليــا إلــى المؤسســات 

التعليمـــية، وتــؤدي بالتالــي دور "الهيئــة الداعمــة" للمؤسســات. 

ولا شــك أن هــذه المقاربــة تقتضـــي مــن الأكاديمـــية الـــجهوية ومــن الإدارة المركزيــة تعزيـــز إمكانــات وكفــاءات المديـــريات 

الإقليمـــية، خصوصــا علــى مســتوى المهــارات التدبيـــرية والمـيـزانـــية والمراقبــة وتقييــم المؤسســات.

الإطار التنظيمـي للمؤسسات التعليمـية

يحــدد المرســوم رقــم 2.02.376 )2002( بمثابــة النظــام الأساســـي الـــخاص بمؤسســات التـــربية والتعليــم العمومـــي، مهــام 

واختصاصــات مؤسســات التعليــم المدرســـي ويبيـــن كيفيــة تنظيمهــا وتدبيـــرها. ولقــد ســبق للهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى 

المجلــس ســنة 2007، أن أوصــت بمراجعتــه الشــاملة لعــدم إشــارته إلــى الاســتقلالية الذاتـــية للمؤسســات التعليمـــية وإلــى 

تسـييـــرها المالــي وإلــى المبــادرات التـــربوية والتعليمـــية الممكنــة، كمــا أن مجالــس المؤسســات، المتعــددة والمتضخمــة، مفتقــدة 

الصلاحيــات. 

واليــوم، تدعــو الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار، ولاســـيما المــادة 41 منــه، إلــى مراجعــة ذلــك النــص الــذي لا يتــاءم 

مــع متطلبــات المدرســة الـــجديدة. 

ــية لمؤسســات التعليــم المدرســـي العمومـــي، موضــوع دراســة مفصلــة لتحديــد الصيغــة  ــنبغي أن تكــون الصيغــة القانونـ ويـ

الأنســب للمدرســة الـــجديدة، حســب كل صنف منها، بما يمكنها من الاضطلاع بجمـــيع اختصاصاتها. فمســألة الوضعية 

فــي الـــحكامة  وإنمــا تحــدد الإطــار القانونـــي لتدخــل الشــركاء  القانونـــية للمؤسســات المدرســـية ليســت مســألة ثانويــة، 

التـــربوية المحليــة.

إطــار: تجربة دولية

ــية  تتمتــع المؤسســات الاعداديــة والثانويــة فــي فرنســا بإطــار قانونـــي يجعــل منهــم مؤسســات عمومـ
محلية -EPLE- منذ سنة 1983، وتتمتع بذلك بصفة الشـــخصية المعنوية وبالأهلية القانونـــية الكاملة. إن 
تدبيـــر هــذه المؤسســات الــذي يخضــع لمرســوم، يمنــح الاســتقلالية البيداغوجيــة والإداريــة لمجلــس الإدارة 
ــر عــن نظــام المؤسســات  فــي حــدود القواعــد العامــة التـــي وضعتهــا الدولــة للتعليــم العمومـــي. )تقريـ

العمومـــية المحليــة ومهامهــا، المفتشــية العامــة للتعليــم - فرنســا، 2006(

الرهان الرابع
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الإدارة التـربوية

تقـــوم الإدارة التـــربوية بـــدور أساســـي فـــي إرســـاء الإطــار المناســب للعمـــل التـــربوي. لذلـــك، يجـــب العمـــل بحـــزم علـــى مهننــة 

الفاعليـــن فـــي الإدارة التـــربوية، والتغلـــب علـــى الـخصـــاص المزمــن فـــي عددهـــم. وفـــي هـــذا الصـــدد، يُلاحــظ أن وضعيـــة 

الإدارة التـــربوية فـــي المــدارس الابتدائـــية ملفتـــة للانتبــاه، حيـــث يقـــوم المديـــر بمفـــرده بـــأدوار ووظائـــف متعـــددة، كوظيفـــة 
التنظيـــم الداخلـــي، ووظيفـــة التنشـــيط والتنســـيق، زيـــادة علـــى الوظائـــف الإداريــة الأخــرى )كقبـــول التلامـــيذ، وتوزيعهـــم 

حســـب الأقسام والمجموعات، وتوزيـــع الموارد التعليمـــية، وحضـــور الاجتماعات، ورئاســـة المجالس المختلفة للمدرســــة، 

واســـتقبال الآبــاء...(.

إن إحـــداث منصـــب حـــارس عـــام مكلـــف بالتلامـــيذ علـــى مســـتوى جمـــيع المــدارس الابتدائـــية هـــو ضـــرورة ملـــحة، بالنظـــر إلـــى 

المشــاكل التنظيمـــية التـــي تعانـــي منهـــا غالبــــية المــدارس، والتـــي تؤثـــر ســـلبا علـــى الفعـــل التـــربوي.

ونــود هنــا أن نشيـــر إلــى أن مديـــري المؤسســات التعليمـــية يـــزاولون مهامهــم كمدرســـين مكلفيـــن بــالإدارة، ومــن شــأن وضــع 

نظــام أساســـي خــاص بمديـــري المؤسســات أن يعــزز مكانتهــم ويمنحهــم الصلاحيــات التـــربوية والإداريــة التـــي يحتاجونهــا 

للقيــام بمهامهــم. 

قــد اعتمــدت مؤخــرا قانونــا بتاريــخ  وهــي واحــدة مــن أكثـــر الــدول مركزيــة فــي العالــم،  تجــدر الإشــارة إلــى أن فرنســا، 

21 دجنبـــر 2021 الــذي يـــنص علــى خلــق منصــب مديـــر مدرســة، حيــث يوضــح القانــون ويعــزز الــدور القيــادي للمديـــر 

داخــل مجلــس المدرســة. ويمنحــه صلاحيــات حقيقيــة فــي اتخــاذ القــرارات مــن خــال جعلــه مفوضًــا للســلطة التـــربوية مــن 

أجــل حســن ســـير العمــل فــي المدرســة. ويعتـــرف هــذا القانــون أيضًــا بخصوصيــة دور مديـــر المدرســة مــن خــال منــح هــذا 

المنصــب ســلطة وظيفيــة. 

ــية المحليــة التـــربوية  ــنتمون إلــى هيئــة الأطــر العليــا التـــي تديـــر المؤسســات العمومـ أمــا مديـــرو الإعداديــات والثانويــات فهــم يـ

منــذ 1988.  )EPLE(

مـيـزانـية المؤسسة التعليمـية 

يجــب رصــد مــوارد خاصــة للأنشــطة المبـــرمجة فــي المؤسســة التعليمـــية، فــي إطــار مشــروع المؤسســة، علــى شــكل مـيـزانـــية 

المؤسســة يتولــى المديـــر ومجلــس التدبيـــر تتبعهــا وصرفهــا. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يـــنبغي إنشــاء اعتمــاد لـــحساب النفقــات 

والعائدات في كل مؤسســة، تحت مســؤولية المديـــر باعتباره آمرا بالصرف مســاعد. ويـــنبغي إجراء دراســة عن التدبيـــر المالي 

للمؤسســات التعليمـــية وإدارتهــا الماليــة والمحاسباتـــية، لاقتـــراح أفضــل الســبل لتعزيـــز اســتقلاليتها وإعطائهــا مرونــة أكبـــر فــي 

ــنبغي أن تعــزز التشــاور داخــل مجلــس الإدارة بشــأن كيفيــة اســتخدامها. اســتخدام الاعتمــادات العامــة، كمــا يـ

التعليم العالي: جامعة للقرن الـحادي والعشرين�	

تفاعــا مــع مقتـــرحات المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، صــدر القانــون 01.00 حــول التعليــم العالــي ســنة 2000، مكــن مــن 

الارتقاء بالـــجامعات إلى مســتوى مؤسســات مندمجة المكونات باعتبارها وحدات إدارية وتـــربوية تتمتع بصلاحيات فعلية، 

علمــا أنــه قبــل صــدور هــذا القانــون كانــت الـــجامعات تمثــل إطــارا شــكليا وجــل الصلاحيــات ممنوحــة للكليــات والمؤسســات 

المكونــة لها.

وقــد جــاء هــذا القانــون لتدعيــم هــذه التوجهــات، جاعــا مــن الـــجامعة مؤسســة عمومـــية تتمتــع بالشـــخصية المعنويــة 

وبالاســتقلال المالــي الفعلــي. وتمكــن هــذه الاســتقلالية الـــجامعية، علــى المســتوى البيداغوجــي، مــن تقديــم عــروض التكويـــن، 

واقتـــراح مســالك التكويـــن، وإحــداث شــهادات جامعيــة.
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الماليــة والبشــرية  المــوارد  الـــجامعات ســلطة تدبيـــر  رؤســاء   01.00 القانــون  يمنــح  وعلــى المســتوى الإداري والمالــي، 

كمــا يمكــن مجالــس الـــجامعات مــن التــداول فــي كل القضايــا المتعلقــة بتسـييـــر تلــك الأجهــزة،  للـــجامعة وممتلكاتهــا، 

كإحــداث مســالك جديــدة للتكويـــن، وهيــاكل جامعيــة جديــدة، وتوزيــع المــوارد البشــرية، ووضــع تصــورات ومخططــات 

الـــجامعة. لتنمـــية  استـراتـــيجية 

ولقــد أكــدت الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 المكانــة الـــخاصة للـــجامعات والتعليــم العالــي والبحــث والابتــكار باعتبارهــا 

أســس مجتمــع المعرفــة، حيــث تســهم فــي خلــق الثـــروة الماديــة، وغيـــر الماديــة، والنمــو الاقتصــادي، والتنمـــية.

جاء في تقريـــر النموذج التنموي الـــجديد " تعتبـــر جـــودة التعليـــم الـجامعـــي والمهنـــي والنهـــوض بالبحـــث العلمـــي مـــن الشـــروط 

الأساسـية لتسـريع مسـار التنمـية بالمغـرب والدفـع بـه إلـى مصـاف الأمم ذات التنافسـية المسـتدامة. كمـا أنهـا مـن المحـددات 

الـــجوهرية للنمـــوذج التنمـــوي، لكونهـــا تســـاهم فـــي تكويـــن وتحفيـــز الكفـــاءات الضروريـــة لتنمـــية القطاعـــات الاقتصاديــة 

والاجتماعية، فـــي القطاعيـــن العـــام والـــخاص، ممـــا يســـمح بالإنتاج المســـتمر للمعرفـــة والثقافـــة، الأمر الـــذي يـــؤدي فـــي نهايـة 

المطـــاف إلـــى انبثـــاق مجتمـــع مبتكـــر ومزدهـــر ومندمـــج فـــي اقتصـــاد المعرفة".

تقييمات شمولية ودقيقة 

لقد قامت الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في سنة 252018، بتقييم شمولي 

لنظام التعليم العالي، أي بعد خمس عشرة سنة من تطبيق الإصلاح المنصوص عليه في القانون 01.00.

إن هــذا التقييــم، المنجــز بــكل عنايــة ومهنـــية، يـــندرج ضمــن توجهــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، والقصــد منــه: 

"هــو: إجمــال التحديــات علــى المســتوى الوطنـــي والدولــي، ووضــع أســس رؤيــة استشــرافية واستـراتـــيجية للتعليــم العالــي 

الـــجامعي مــن أجــل تـرســـيخ مكتســباته وموقعــه داخــل مســار يــؤدي إلــى جــودة أكبـــر، لكــي يصبــح فعــا محــركا للتنمـــية عبـــر 

إنتاجــه للرأســمال البشــري الضــروري للتقــدم علــى جمـــيع المســتويات".

ومــن جهتهــا، قامــت اللـــجنة الدائمــة للبحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، بمشــاركة الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس، 

ســنة 2019، بإعــداد تقريـــر26 يـــندرج "بشــكل مباشــر، ضمــن امتــدادات الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2030-2015، ... 

ويشــكل مســاهمة فــي تعمـــيق التوجهــات الاستـراتـــيجية لهــذه الرؤيــة، فيمــا يتعلــق أساســا بالـــجزء الـــخاص بالتعليــم العالــي 

بمختلــف مكوناتــه".

هكــذا، فــإن هــذا التقريـــر عــن إصــاح التعليــم العالــي، حــدد - بالاعتمــاد علــى دراســات تقييــم نظــام التعليــم العالــي الوطنـــي- 
"7 رافعــات و58 توصيــة مــن أجــل إصــاح اختــالات نظــام التعليــم العالــي وتحديثــه، وتأهيلــه، كــي يقــوم بالمهــام الموكولــة إليــه 

فــي تنمـــية بلادنــا، التـــي انخرطــت فــي تنافســـية جهويــة ودوليــة، باتــت حدتهــا تـــزداد أكثـــر فأكثـــر".

لا أحــد يمكــن أن يجــادل فــي كــون التعليــم العالــي فــي المغــرب، منــذ إقــرار القانــون 01.00 ســنة 2000، قــد حقــق تطــورا هامــا 
بخصــوص عــرض التكويـــن. وبالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة، هنــاك نقطتــان أثارهمــا التقريـــران تلـــخصان أوجــه القصــور 

فــي التعليــم العالــي لديـــنا:

لقد فشل تنفيذ القانون 01.00 في تحقيق هدفه الرئـيسـي: إنشاء الـجامعات باعتبارها هيئات إدارية وتعليمـية تدعم  	-1

التآزر والاتساق والتعاضد والتعدد في التخصصات بيـــن الكليات والمؤسسات التـــي تتكون منها. 

"التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الـــجامعي ذي الولــوج المفتــوح"، 2018، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم. 	25

" إصــاح التعليــم العالــي، آفــاق استـراتـــيجية"، 2019، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 2019. 	26

الرهان الرابع
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وباختصار، لم تنجح الـجامعة في التمكن من دمج مكوناتها، على عكس الـجامعات عبـر العالم، حيث إن كل مكون جامعي 

حافــظ علــى تنظيمــه الإداري والمالــي وعلــى مــوارده البشــرية والماديــة الـــخاصة بــه وعلــى هيئاتــه التداوليــة، دون أي تكامــل 

وانســـجام على صعيد الـــجامعة. 

إن المسالك الـجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، والتـي تمثل أكثـر من 85% من مجموع الطلبة، تتسم بمستوى عال  	-2

من الهدر الـجامعي يصل الى 45% بعد سنتـيـن، ولا يتمكن سوى ثلث الطلاب في المتوسط من الـحصول على الإجازة، 

مهما كان عدد الســنوات التـــي يســتغرقها الوصول إلى هذه الإجازة، وأقل من 15% في ثلاث ســنوات.

إجمــالا يعمــل النظامــان )نظــام الولــوج المحــدود ونظــام الولــوج المفتــوح( داخــل جــزر متفرقــة ومعزولــة، والـــحال أن نظــام 

الولــوج المحــدود ليــس لــه أي تأثيـــر إيجابــي علــى نظــام الولــوج المفتــوح الــذي يشــتغل كنظــام اختـــزالي. ويتضخــم الإدراك 

الســلبي للطلبــة بخصــوص نظــام الولــوج المفتــوح، ممــا يجــازف بمشــروع النظــام الـــجامعي الموحــد والمتنــوع والمتكافــئ، 

ذي جــودة والــذي تســنده الرؤيــة الاستـراتـــيجية.

منعطفات وقطائع كبـرى

لــم يعــد الأمــر يتعلــق اليــوم بإدخــال بعــض التعديــات علــى القانــون 01.00 أو ســن تشــريعات تنفيذيــة متأخــرة، حيــث تعتبـــر 

اللـــجنة الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي "أن تعزيـــز الــرأس المــال البشــري يتطلــب القيــام بانعطافــات ومراجعــات جوهريــة علــى 

ــر  ــية فــي مجــال التعليــم العالــي". تتجلــى جــودة التعليــم العالــي فــي تماســكه وحكامتــه، وفــي تدبيـ ــياسات العمومـ مســتوى السـ

الـجامعات، وفي نظامه البيداغوجي، وفي إعادة هيكلته التـي تسمح بعرض تكويـن جيد لـجمـيع الطلبة كما يقتضـي مهننة 

وتثمـيـــن مهــن التدريــس والتدبيـــر.

وهكــذا تتلاقــى الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، وتقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد، وتقريـــري المجلــس الأعلــى للتـــربية 

والتكويـــن والبحــث العلمـــي اللذيـــن أعدهمــا فــي سنتـــي 2018 و2019، حــول الأهــداف التـــي يجــب تحقيقهــا والوســائل التـــي 

يجب تعبئتها. إلا أن الإصلاحات طويلة الأمد، وتقتضـي بذل جهود متواصلة، لا يمكن أن تشق طريقها في الزمن السـياسـي 

المحــدود، وهــذا مــا يمنــح للمؤسســات الدســتورية ذات الاختصــاص، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 

والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئـــي، دورا حاســما فــي هــذا المجــال.

التكويـن المهنـي الأساس: اندماج في شبكة التـربية والتكويـن�	

خصوصية التكويـن المهنـي على مستوى القيادة

يتمـيـــز التكويـــن المهنـــي الأساســـي علــى مســتوى تنظيمــه بلامركزيــة أفقيــة التـــي تتـــرتب عــن تعدديــة الفاعليـــن، مستقليـــن عــن 

بعضهم البعض، حيث يتمـيـــز كل منهم بأجهزة قرار وتدبيـــر خاصة، بالإضافة الى موارد مالية وبشرية، لكن مع تبنـــي نفس 

الهــدف و هــو: إيجــاد كفــاءات للاقتصــاد الوطنـــي، و تلبيــة حاجيــات تكويـــن الشــباب.

وبالرغــم مــن أن التكويـــن المهنـــي خاضــع للقطــاع الـحكومـــي الــذي يتكلــف بإعــداد الســـياسات الـحكومـــية فــي مجــال التكويـــن، 

وتنفيذ وتقييم الاستـراتـــيجية الـــخاصة بتطويـــر هذا القطاع، فهو يعرف أساسا غياب إطار مؤسساتـــي عام يحدد بوضوح 

المهام والمســؤوليات مما يســبب تعقيدا في تسـييـــره.

إن تعدد المؤسسات الفاعلة والمتدخلة في التكويـن المهنـي الأساسـي كمكتب التكويـن المهنـي وإنعاش الشغل، والفيدراليات 

والـــجمعيات المهنـــية، والقطاعــات الـحكومـــية وقطــاع التكويـــن المهنـــي الـــخصو�صي، والمقــاولات، والتـــي تتوفــر علــى قوانـــين 

وأنساق تدبيـرية وتنظيمـية مختلفة، يؤدي الى وضعيات يصبح فيها التنسـيق والتكامل مشكلة حقيقية، خصوصا لضبط 

خريطة التكويـــن على المستوى الـــجهوي، وما يتـــرتب عنها من تباطؤ و تكرار في الإنجاز.
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ولنذكــر هنــا أن الإشــراف علــى وضــع مخطــط التكويـــن علــى صعيــد الـــجهة وتتبعــه مــن صلاحيــات الاكاديمـــيات الـــجهوية، إذا 

تــم التنـــزيل الســليم للمـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن. )الدعامــة 15، فقــرة 146(

وتؤثـــر هــذه الوضعيــة الملتبســة، أيضــا، علــى العلاقــات بيـــن المندوبيــات الإقليمـــية لقطــاع التكويـــن المهنـــي ومكتــب التكويـــن 

المهنـــي والفاعليـــن الآخريـــن والأكاديمـــيات الـــجهوية للتـــربية والتكويـــن، مــع شــبه غيــاب للروابــط بيـــن هــذه الأطــراف، ويتجلــى 

ذلــك فــي عــدم التـــزود بالمعلومــات الضروريــة لإعــداد خريطــة التكويـــن الـــجهوية27.

يمكننا الاستفهام عن النمط الـحالي لقيادة التكويـن المهنـي الذي أبان عن محدوديته، اذ يستحيل فيه تحقيق التنسـيق، 

وعقلنة الوسائل والموارد. وهنا أصبح من اللازم مراجعة هذا التصور، وتحديد الرؤية الاستـراتـيجية لسـياسة التكويـن.

في أفق قيادة جديدة للتكويـن المهنـي الأساس

مــن الضــروري أن تقــوم قيــادة التكويـــن المهنـــي علــى مهمتـيـــن أساسـيتـيـــن ومستقلتـيـــن: التوجيــه الاستـراتـــيجي لســـياسة 

ولتكـــون مســـتقلة  مســؤوليات التتبــع علــى صعيــد المجــالات التـــرابية والفاعليـــن فــي التكويـــن المهنـــي.  التكويـــن المهنـــي، 

وموضوعيـــة، ســـتتطلب هـــذه القيـــادة إعـــادة هيكلـــة مكتـــب التكويـــن المهنـــي وإنعـــاش الشـــغل، مـــن خـــال الفصـــل بيـــن دوره 

كمكلـف بالاستـراتـيجية وقيـادة القطـاع، ودوره كفاعـل متدخـل فـي عـرض التكويـن بنسـبة 70%، كما أكد على ذلك تقريـر 

النمــوذج التنمــوي الـــجديد.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إعــادة النظــر فــي ســـياسة التكويـــن المهنـــي لضمــان انســـجامها وتـــرابطها، ولهــذا الغــرض أضحــى مــن 

الضروري ضم المندوبيات الـجهوية للتكويـن المهنـي إلى الأكاديمـيات الـجهوية للتـربية و التكويـن، مما سـيتـيح تحقيق تكامل 

حقيقــي بيـــن التكويـــن المهنـــي قبــل البكالوريــا والتعليــم العــام، وبالتالــي تعزيـــز "تثمـيـــن مســـار التعليـــم المهنـــي بجعلـــه مســـلكا 

جذابـــا يمنـــح فـــرص عمـــل ملموســـة فـــي ســـوق الشـــغل". لهـــذه الغايـــة، تقتـــرح اللـجنـــة تحديـــد هـــدف طمـوح يتمثـل فـي تمكيـن 

20% مـــن تلامذة الإعدادي والثانــــوي مــــن ســــلوك المســــار المهنـــي فــــي أفــــق 2035، مقابــــل نســــبة أقل من 1% و5% المســـجلة 

علـــى التوالـــي حاليـــا، حسب اللـــجنة الـــخاصة بالنموذج التنموي.

كما تقر اللـجنة الـخاصة بالنموذج التنموي بالدور المحوري والتكمـيلي الذي يجب أن يقوم به التكويـن المهنـي، الى جانب 

التكويـــن الـــجامعي، فــي إعــداد الكفــاءات الضروريــة لمواكبــة احتـــياجات مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الوطنـــية و توفيـــر 

أفق الشــغل للشــباب.

الدور الاستـراتـيجي والناظم للدولة

إن مفهــوم الدولــة ذات رؤيــة استـراتـــيجية، ضابطــة وفعالــة، الــذي وضعــه النمــوذج التنمــوي الـــجديد علــى أســاس اعتمــاد 

وفــي تقويــة قــدرات الفاعليـــن علــى جمـــيع  مقاربــة تشــاركية فــي بلــورة وتنفيــذ الاستـراتـــيجيات والســـياسات العمومـــية، 

المســتويات، وفــي نقــل مســؤوليات التفعيــل إلــى المجــالات التـــرابية والفاعليـــن المحلييـــن. إنهــا المقاربــة التـــي اعتمدتهــا الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية للتـــربية والتكويـــن 2015-2030، داعيــة إلــى تـرســـيخ دور الدولــة الاستـراتـــيجية والناظمــة بحيــث تقــوم بــــ : 

• تحديد التوجهات الكبـــرى والـــخيارات الاستـراتـــيجية والمعاييـــر الضرورية، والآليات المؤسساتـــية والقانونـــية لضمان 	

تنفيذها؛ 

• التدخل من أجل التتبع والتقييم وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.	

إن نقــل الصلاحيــات العمليــة إلــى الفاعليـــن المجالييـــن، عــن طريــق تعزيـــز اســتقلالية مؤسســات التـــربية والتكويـــن، وعــن 
طريــق اللامركزيــة، مــن خــال الـــجيل الـــجديد مــن الأكاديمـــيات الـــجهوية، علــى وجــه الـــخصوص، وإنشــاء جامعــات القــرن 

تقريـــر حــول حكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن - تقييــم تطبيــق توصيــات المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن 2000-2013 -الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث  	27
.2015 العلمـــي، 

الرهان الرابع
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الـــحادي والعشريـــن، يجــب علــى الســـياسات العمومـــية الـــحفاظ علــى رؤيــة استـراتـــيجية وتوجهــات واضحــة، ووضــع آليــات 

فعالــة لتعبئــة المــوارد والتتبــع والتقييــم. وبعبــارة أخــرى، فتضافــر جهــود الســلطات التـــربوية، المركزيــة والمحليــة، هــو الســبيل 

الوحيــد لإنجــاح الســـياسات التـــربوية.

ومن هذا المنطلق سـيكون من الضروري للسـياسات التعليمـية أن تتجاوز الـخلاف العقيم بيـن مؤيدي المزيد من اللامركزية 

وأولئك الذيـن يؤيدون المزيد من المركزية في المنظومة التـربوية. حيث إن هذا النقاش يصرف الانتباه عن السؤال الـحقيقي 

المتمثــل فــي تحديــد أي مســتوى مــن مســتويات المنظومــة التـــربوية هــو الأكثـــر ملاءمــة لإدارة الأبعــاد المختلفــة للتعليــم، وعــن 

المبدأ الأساســـي للتفريع، والذي بموجبه يجب على كل مســتوى من هذه المســتويات أن يســأل نفســه باســتمرار عن أفضل 

السبل لدعم المتعلمـيـن والمدرسـين في المـيدان.28  

وفــي نطــاق الأدوار الاستـراتـــيجية والناظمــة للدولــة، فــإن الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار قــد أنــاط بالدولــة مســؤولية 

اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مبادئ وقواعد الـحكامة

تو�صــي الرافعــة 15 مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية والمادتــان 40 و41 مــن القانــون الإطــار بتحديــث الإطــار القانونـــي والمؤسساتـــي 

من أجل تحديد مجالات الاستقلالية وحدودها في تكامل مع استقلالية بنـيات التدبيـر، وفقا للأدوار والمهام المسندة إليها، 

حتــى يتسنـــى نقــل عمليــة التفعيــل إلــى الفاعليـــن فــي الصفــوف الأمامـــية. وبالتالــي، فــإن الدولــة مدعــوة، علــى ســبيل الأولويــة، 

إلى تحديث الإطار القانونـي للاستقلالية الذاتـية للمدارس ومؤسسات التكويـن والأكاديمـيات الـجهوية من الـجيل الـجديد 

وجامعات القرن الـــحادي والعشريـــن.

الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص 

تنــص الرؤيــة الاستـراتـــيجية، فــي الرافعــات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، علــى مجموعــة مــن التدابيـــر المتعلقــة بفعاليــة الـــحق 

في التعليم الـــجيد للـجمـــيع، وفي التـــربية والتكويـــن، وعلى التدابيـــر البيداغوجية والاجتماعية والتنظيمـــية والمادية التـــي تم 
وضعهــا لهــذا الغــرض والتـــي تشــكل التـــزامات الدولــة. وقــد تمــت تـــرجمة هــذه التدابيـــر إلــى مقتضـــيات تشــريعية فــي القانــون 

الإطــار 51.17: المــادة 3، الفقــرات 3 و10 و11، والمــواد 19و 20 و21، وهــي علــى وجــه الـــخصوص إجــراءات:

• من أجل مدرسة ذات جاذبية ومفعمة بالـحياة:	

البنـية التحتـية والتجهيـزات؛-	

 الطاقم التـربوي والإداري؛ -	

بـرامج الدعم التـربوي؛ -	

الأنشطة الثقافية والرياضـية والإبداعية؛ -	

 تنويع أساليب التكويـن والدعم؛ -	

بـرامج المساعدة المادية والنفسـية والاجتماعية.-	

• من أجل تدابيـر التمـييـز الإيجابي في مجال التـربية:	

لصالـح المناطق القروية وشبه الـحضرية؛-	

لصالـح الأشـخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتـياجات الـخاصة؛-	

أي مدرســة للغــد؟ بنــاء نظــام مدرســـي للقــرن الـــحادي والعشريـــن، أندريــاس شلايشــر، 2019. 	28
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 ومــن ثــم تقــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية وضــع البـــرامج وتخصيــص المــوارد بمــا يتما�شــى مــع التـــزاماتها، علــى أن يـــنفذها 

الفاعلــون المحليــون.

الإجراءات الواجب اتخاذها لتعمـيم التعليم الأولي

إن التعليم الأولي هو الركيـزة التـي يجب أن تبنـى عليها المدرسة الـجديدة، فهو الأساس الـجوهري لمدرسة الإنصاف وتكافؤ 

الفرص. تو�صي الرافعة -2 إلزامـية التعليم الأولي وتعمـيمه من الرؤية الاستـراتـيجية بما يلي:

• جعــل تعمـــيم تعليــم أولــي بمواصفــات الـــجودة، بالنســبة للأطفــال المتـــراوحة أعمارهــم بيـــن 4 و 6 ســنوات، التـــزاما 	

للدولــة والأســر بقــوة القانــون، ووضــع الآليــات الكفيلــة بالانخــراط التدريجــي للـــجماعات التـــرابية فــي مجهــود تعمـــيمه؛

• إحداث إطار مؤسساتـي يختص بالتعليم الأولي، يكون تحت إشراف وزارة التـربية الوطنـية، يتحمل مهام التنسـيق 	

وتحقيــق الانســـجام بيـــن كافــة أنــواع المؤسســات التـــربوية المعنـــية بهــذا النــوع مــن التعليــم، مــع وضــع آليــات تتبعــه 

ومراقبتــه؛

• اعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي موحــد الأهــداف والغايــات، متنــوع الأســاليب، خــاص بالتعليــم الأولــي، كفيــل بضمــان 	

انســـجام مناهـــجه وطرائقــه، وعصرنتهــا، وتمكيـــنه مــن الوســائل الماديــة والتـــربوية الـــحديثة، وضمــان جــودة خدماتــه 

ومردوديتــه علــى نحــو منصــف بالنســبة لـجمـــيع الأطفــال المغاربــة، ذكــورا وإناثــا، البالغيـــن ســن التعليــم الأولــي.

رجمــت معظــم هــذه التدابيـــر فــي القانــون الإطــار 51.17: الديباجــة والمــادة 8. ولذلــك، تقــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية 
ُ
وقــد ت

ضمان وضع نموذج لتطويـــر التعليم الأولي ذي جودة، بمشاركة جمـــيع الشركاء المحتمليـــن.

قيادة المدرسة الـجديدة: الإطار المرجعي للـجودة والنظام المعلوماتـي والتقييم

لقــد وضعــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية فــي الرافعــة 15 اســتهداف حكامــة ناجعــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن آليــات للرصــد 

والتقييــم تتضمــن:

• إرساء إطار مرجعي وطنـي للـجودة، في جمـيع المستويات، بمثابة مرجع، يمكن من تحسـين جودة التعلمات وتحديد 	

المعاييـــر التـــي يـــنبغي الالتـــزام بها من جمـــيع الأطراف المعنـــية، وضبط ســـيرورات وإجراءات تمكن من قيادة المدرسة 

الـــجديدة نحو تحقيق أهدافها؛

•  يُعتمــد هــذا الإطــار المرجعــي للـــجودة كأســاس لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييـــر الـــجودة حســب كل مكــون وكل مســتوى، 	

ووضعها رهن إشارة مؤسسات التـــربية والتعليم والتكويـــن والبحث العلمـــي والفاعليـــن التـربوييـــن؛

• إرســاء منظومــة وطنـــية مندمجــة لمعلومــات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، توفــر المعطيــات المتعلقــة بجمـــيع 	

مكونات المدرسة، وتتـيح إمكانـية معالـجتها على النحو الذي يساعد المسؤوليـن على اتخاذ القرار؛ وكذا وضع آليات 

لضمــان الـــحصول علــى المعلومــات الموثوقــة والعمــل علــى نشــرها وذلــك فــي إطــار تفعيــل المبــدأ الدســتوري للـــحق فــي 

الـــحصول علــى المعلومــة؛

• تعزيـز آليات التتبع والتقييم والافتحاص وتعمـيمها على كل المستويات؛	

• إرساء آليات الرصد وتعمـيم الممارسات الـجيدة، يساعد على إذكاء طموح الفاعليـن لتحسـين ممارساتهم؛	

• نظــام لتتبــع المتمدرســـين والمتكونـــين والطلبــة الـخريجيـــن طيلــة مســارهم التعليمـــي والتكويـنـــي، وكــذا بعــد 	 إرســاء 

للتمكــن مــن الـــحصول علــى المعلومــات الضروريــة للتوجيــه وتصحيــح المســار، وتتبــع الاندمــاج المهنـــي. تخرجهــم، 

الرهان الرابع
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وقد تمت تـرجمة أهم هذه الإجراءات إلى أحكام تشريعية في القانون الإطار 17-51 المواد 53-54-55-56.

د عملية إرساء آليات القيادة داخل  إلا أن تعدد المتدخليـــن المؤسساتـييـــن في نظام التـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي يُعقِّ

ــنا أن نولــي اهتمامــا خاصــا لهــذه الإشــكالية والقيــام ببحــث حــول أفضــل  ــنها. وبنــاء علــى ذلــك يـــنبغي عليـ كل قطــاع وفيمــا بيـ

الســبل لوضــع كل آليــات القيــادة.

الإطــار المرجعي للـــجودة

يمكــن الإطــار المرجعــي مــن وضــع مجموعــة مــن المعاييـــر لضمــان الـــحد الأدنـــى مــن الـــجودة الــذي يـــنبغي 
أن تتجــاوزه المنظومــات التـــربوية ضمــن ســلم الارتقــاء فــي درجــات الـــجودة لبلــوغ مســتوى التمـيـــز.

ــيع  ــجودة أن تحقــق هــذا المبتغــى الا إذا شــملت بشــكل نســقي جمـ ــر الـ وبشــكل عــام، لا يمكــن لمعاييـ
مكونــات المنظومــة التـــربوية، مــن منهــاج دراســـي وبنـــيات للتعلــم و مدرســـين و إدارة تـــربوية و حكامــة، 
على أن تكون غاياتها التحســـين المســتمر لـــجودة التعلمات لـجمـــيع المتعلمـيـــن و المتعلمات، و تخصص 
معاييـــر لــكل مجــال فــي هــذه المجــالات و مؤشــرات لــكل معيــار مــن هــذه المعاييـــر لغــرض قيــاس الإنجــاز، 
و تـــرتبط هذه المعاييـــر و المؤشرات بأنظمة المراقبة و التقييم في الدول التـــي تتبنـــى التدبيـــر بواسطة 

المعاييـر.

لقــد قــام الاســتاذ عبــد الناصــر ناجــي فــي مؤلفــه "الإطــار المرجعــي للـــجودة فــي منظومــة التـــربية 
والتكويـــن: المبــادئ الكبـــرى و المعاييـــر الرئـيســـية العامــة" )أماكــن، 2023(،بدراســة معمقــة لعناصــر جــودة 
التعليــم و المبــادئ الكبـــرى و المعاييـــر الرئـيســـية التـــي يـــنبغي اعتمادهــا مــن أجــل وضــع الاطــار المرجعــي 

للـــجودة فــي منظومــة التـــربية و التكويـــن". 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن أحــكام القانــون الإطــار 51.17 تؤكــد الطابــع الاستـراتـــيجي والأساســـي 
ــجودة. وهكــذا، فــإن المــادة 53 مــن القانــون الإطــار تنــص علــى أنــه- مــن  والأولــوي للإطــار المرجعــي للـ
أجــل ضمــان تحقيــق الأهــداف الرئـيســـية لمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، ومواكبــة عمليــة 
ــر أدائهــا، وزيــادة  ــر اللازمــة لتطويـ ــراح التدابيـ ــن والبحــث العلمـــي، واقتـ ــربية والتكويـ إصــاح منظومــة التـ
مردودهــا وتحقيــق النتائــج المتوقعــة - تخضــع مكونــات المنظومــة، مجتمعــة أو منفــردة، لآليــة محــددة 
ــيما مــن خــال وضــع إطــار مرجعــي للـــجودة يكــون بمثابــة  للتتبــع والتقييــم والمراجعــة المنتظمــة، ولا سـ
أســاس لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييـــر الـــجودة. وســوف تتــاح هــذه الدلائــل لمؤسســات التـــربية والتكويـــن 
والبحــث العلمـــي فــي القطاعيـــن العــام والـــخاص، والفاعليـــن البيداغوجييـــن، وللأطقــم العاملــة فــي هذه 

المؤسســات.





الرهان الـخامس:
النموذج البيداغوجي الـجديد، 

والمهن التـربوية
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إن الرهــان الأساســـي المتمثــل فــي المزاوجــة بيـــن الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والـــجودة فــي التـــربية والتكويـــن الــذي تواجهــه 

بــكل رهاناتهــا  الغــد،  إلــى جانــب المســتجدات التـــي تواجــه العالــم الــذي يحتضــن متعلــم)ة(  المنظومــة التـــربوية المغربيــة، 

وتحدياتهــا، تســتدعي إعــادة التفكيـــر فــي نموذجنــا البيداغوجــي، وفــي مقارباتنــا التـــربوية.

عتبـــر استـراتـــيجيات التعلــم المبنـــية علــى الـــحفظ والتكــرار، غيـــر 
ُ
فــي عالــم يتســم بتغيـــرات وتطــورات ذات طبيعــة معقــدة، ت

الــة لإعــداد جيــل متمكــن مــن كفايــات تحليليــة، تتوافــق مــع متطلبــات العصــر. ســعيا لـــجعل هــذه الاستـراتـــيجيات أكثـــر  فعَّ

انسـجاما مع حاجات الفرد والمجتمع، فإن صناع القرار والفاعليـن التـربوييـن مدعوون لتحديث المناهـج التعليمـية بشكل 

يتـــيح "الفهــم العمـــيق، والإبســتمولوجي للمعــارف".

نــات النمــوذج البيداغوجــي الـــجديد، علــى  فــي منظومــة تـــربوية قيــد التحــول، يـــنبغي أن تنعكــس هــذه التحديــات ضمــن مكوِّ

نحــو يســتجيب للانتظــارات المجتمعيّــة حــول المدرســة الـــجديدة، حســب مــا جــاء فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015، 

وفــي القانــون الإطــار 51.17. يتعلــق الأمــر باعتمــاد منهــاج مندمــج، يســتند إلــى مرتكــزات المدرســة ووظائفهــا وغاياتهــا، وبتجديد 

المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات، والمقاربــات البيداغوجيــة، والوســائط التعليمـــية، والإيقاعــات الزمنـــية، والتوجيــه المدرســـي 

والمهنـــي، والإرشــاد الـــجامعي، ونظــام الامتحانــات، والتقييــم. هــذا، ويقتضـــي اعتمــاد النمــوذج البيداغوجــي الـــجديد تحــولا 

نحــو نمــوذج قائــم علــى مكتســبات التعلــم وعلــى القواعــد المتعلقــة بتحييـــنها، وبتقييمهــا والاعتـــراف بهــا طبقــا لمقتضـــيات 

القانــون الإطــار51.17 لاســـيما المــواد 18 و28 و35 منــه.

أسس النموذج البيداغوجي وفق الرؤية الاستـراتـيجية 2030-2015

دعـــت الرؤيـــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 إلــى تطويـــر النمــوذج البيداغوجــي، واعتبـــرت فــي الرافعــة -12 "نمــوذج بيداغوجــي 

قوامــه التنــوع والانفتــاح والنجاعــة والابتــكار" أن النمــوذج البيداغوجــي جوهــر عمــل المدرســة بمختلــف مكوناتهــا، وأســاس 

اضطلاعها بوظائفها المختلفة. وهو بذلك، يمثل المرجعَ الأساس في بناء المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات، على نحو يستجيب 

للـــخيارات المجتمعيــة الكبـــرى، ويحقــق انفتاحــه علــى مســتجدات العصــر، والمعــارف والمناهـــج والثقافــة والقيــم الكونـــية.

يتألف النموذج البيداغوجي من:

• غايات المدرسة ووظائفها؛ 	

• المناهـج والبـرامج والتكويـنات؛	

• المقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمـية؛	

• الإيقاعات الزمنـية للدراسة والتعلم؛	

• التوجيه المدرسـي والمهنـي والإرشاد الـجامعي؛	

• نظام الامتحانات والتقييم. 	

يعتبـر المجلس أن تطويـر النموذج البيداغوجي القائم يعد رافعة حاسمة لتحقيق أهداف التغييـر المنشود".

جوهر المدرسة الـجديدة،

وأساس اضطلاعها بوظائفها

الرهان الـخامس
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ولإنجــاح هــذا التحــول الـــجوهري والمصيـــري٬ بمــا يقتضـــيه الأمــر مــن مســؤولية وإلزامـــية، نــص القانــون -الإطــار 51.17 

فــي المــادة 28 علــى إحــداث اللـــجنة الدائمــة للتجديــد، والملاءمــة المستمريـــن لمناهـــج وبـــرامج وتكويـــنات مختلــف مكونــات 

منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، كمــا أســند إليهــا المهــام الأساســـية الآتـــية:

• إعداد إطار مرجعي للمنهاج؛	

• إعداد دلائل مرجعية للبـرامج والتكويـنات.	

ويتوخــى القانــون الإطــار، اعتمــاد النمـــوذج البيداغوجـــي الــذي يدعــو إليــه فــي ديباجتــه، وفــي العديــد مــن مــواده، باعتبــاره 

ــه عمــل اللـــجنة، ويحــدد مــــا يـنبغــــي أن يكــــون عليــــه الإطــار المرجعــي للمنهــاج والدلائــل المرجعيــة للبـــرامج  مرجـــعا رئـيســـيا يُوجِّ

والتكويـــنات علــــى مســــتوى بنــــاء التصــــورات، وتنفيذهــــا، وتقويمهــــا.

كمــا تتوخــى الرؤيــة الاستـراتـــيجية قــي تصديـــرها: الانتقــال مــن منطــق التلقيـــن والشــحن والإلقــاء الســلبي الأحــادي الـــجانب، 

إلى منطق التعلم والتعلم الذاتـي، والتفاعل الـخلاق بيـن المتعلم والمدرس، في إطار عملية تـربوية قوامها التشبع بالمواطنة 

الفعالــة، واكتســاب اللغــات والمعــارف والكفايــات والقيــم، فرديــة وجماعيــة وكونـــية، وتنمـــية الـــحس النقــدي وروح المبــادرة، 

ورفــع تحــدي الفجــوة الرقمـــية.

ووعيــا بالتداخــل القائــم بيـــن مختلــف مكونــات المنظومــة التـــربوية، فــإن الرؤيــة الاستـراتـــيجية )التصديـــر والرافعــات: 1 و5 

يـــراهنان  )المــواد:3 و4 و27 و30 و31 و32 و33 و34 و35(  و12 و13 و14 و16 و17 و18 و19 و20( والقانــون الإطــار 

على اعتماد النموذج البيداغوجي الـجديد وفق رؤية شمولية ومندمجة، تـراعي العلاقات التفاعلية بيـن عناصره، وتضمن 

انســـجامه الداخلــي والـــخارجي اســتنادا إلــى مجموعــة مــن المبــادئ، والمرتكــزات، والمحــددات التـــي تتجســد أساســا فيمــا يأتـــي:

مقتطــف مــن الـــخطاب الملكــي السامـــي الموجــه إلــى الأمــة بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك 
والشــعب، 20 غشــت 2012

ــرة٬  ــه خــال الســنوات الأخيـ ــة ب ــنا العمــل علــى تفعيــل مــا تمــت التوصي "ولبلــوغ هــذه الغايــة٬ يجــب عليـ
ــجيد. ــجديد بخصــوص التعليــم العصــري والـ ــيد مــا توخــاه الدســتور الـ وتجسـ

وفــي هــذا الصــدد٬ يـــنبغي إعــادة النظــر فــي مقاربتنــا٬ وفــي الطــرق المتبعــة فــي المدرســة٬ للانتقــال مــن 
منطــق تـــربوي يـــرتكز علــى المــدرس وأدائــه٬ مقتصــرا علــى تلقيـــن المعــارف للمتعلمـيـــن٬ إلــى منطــق آخــر 
يقــوم علــى تفاعــل هــؤلاء المتعلمـيـــن٬ وتنمـــية قدراتهــم الذاتـــية٬ وإتاحــة الفــرص أمامهــم فــي الإبــداع 
ــن٬ فــي  ــنهم مــن اكتســاب المهــارات٬ والتشــبع بقواعــد التعايــش مــع الآخريـ ــكار٬ فضــا عــن تمكيـ والابت

التـــزام بقيــم الـــحرية والمســاواة٬ واحتـــرام التنــوع والاختــاف.

إن الأمــر لا يتعلــق إذن٬ فــي ســـياق الإصــاح المنشــود٬ بتغييـــر البـــرامج٬ أو إضافــة مــواد، أو حــذف أخــرى٬ 
وإنمــا المطلــوب هــو التغييـــر الــذي يمــس نســق التكويـــن وأهدافــه. وذلــك بإضفــاء دلالات جديــدة علــى 
عمــل المــدرس لقيامــه بـــرسالته النبيلــة٬ فضــا عــن تحويــل المدرســة مــن فضــاء يعتمــد المنطــق القائــم 
أساســا علــى شــحن الذاكــرة ومراكمــة المعــارف٬ إلــى منطــق يتوخــى صقــل الـــحس النقــدي٬ وتفعيــل 
الــذكاء٬ للانخــراط فــي مجتمــع المعرفــة والتواصــل. وفــي هــذا الصــدد٬ ندعــو الـــحكومة للعمــل فــي هــذا 
الاتجــاه٬ مــن خــال التـركيـــز علــى ضــرورة النهــوض بالمدرســة العمومـــية٬ إلى جانب تأهيل التعليم الـــخاص٬ 

فــي إطــار مــن التفاعــل والتكامــل."
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• تحديــد التوجهــات التـــربوية والبيداغوجيــة الكبـــرى، بالإضافــة إلــى غايــات وأهــداف النمــوذج البيداغوجــي للمدرســة 	

الـــجديدة، اســتنادا إلــى المــواد: 3 و4 و5 مــن القانــون الإطــار؛

• تدقيــق وظائــف مختلــف الأطــوار بقطاعــات التعليــم المدرســـي، والتكويـــن المهنـــي، والتعليــم العتـــيق، والتعليــم العالــي، 	

مــع مراعــاة خصوصيــة كل طــور، وموقعــه داخــل المســار الدراســـي للمتعلمـيـــن والمتعلمــات، ووظيفتــه فــي إنجــاح 

التعلمــات طبقــا للمــواد: 7 و8 و9 و10 و11و 12 مــن القانــون الإطــار؛

• إرســاء الـــجسور بيـــن مكونــات منظومــة التـــربية والتكويـــن مــن أجــل تمكيـــن المتعلمـيـــن مــن متابعــة المســار الدراســـي 	

والتكويـنـــي أكثـــر ملائمــة طبقــا للمــواد: 7 و8 و9 و10 و12 و15 و16 و17 و18 و28 مــن القانــون الإطــار؛

• اعتمــاد الهندســة اللغويــة طبقــا للمــواد: 31 و32 مــن القانــون الإطــار، واتخــاذ التدابيـــر اللازمــة لإرســاء التعدديــة 	

اللغويــة والتنــاوب اللغــوي؛

• اتخاذ التدابيـر اللازمة لتـيسـير اندماج الأشـخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعية خاصة في منظومة التـربية والتكويـن 	

والبحث العلمـي، وتمكيـنهم من حق التعلم، واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم طبقا للمادة 25 منه؛

• تنـزيـــل النمـــوذج 	 فـــي  التـــربوي،  ومشـــروعها  تحديـــد وتوضـــيح الإطــار الوظيفـــي المتكامــل للمؤسســـة التعليمـــية، 

بـــه، ولا ســـيما الاســتقلالية البـــيداغوجية وهامـــش مبـــادرة الأطــر التـــربوية فـــي أجـــرأة هـــذا  البــــيداغوجي والارتقــاء 

النمـوذج علـى مسـتوى التدريس، وتدبـيـر التعلمات والتقييم والابتكار والإسهام في مراجعة وتطويـر المناهـج والبـرامج 

اســتحضارا للمادتـيـــن: 5 و28 مــن القانــون الإطـــار؛

• المراجعة الشاملة لنظام التوجيه المدرسـي والمهنـي والإرشاد الـجامعي طبقا للمادة: 34 من القانون الإطار؛	

• تدبيـــر الزمــن الدراســـي والإيقاعــات الزمنـــية، بكيفيــة تجعلهــا متوافقــة مــع محيــط المدرســة، ولاســـيما فــي المناطــق 	

النائـــية، وذات الوضعيــات الـــخاصة: طبقــا للمــادة: 28 مــن القانــون الإطــار؛

• العمــل علــى تجديــد وتطويـــر أدوات وأســاليب وطــرق التقييــم المعتمــدة، بمــا يجعــل نظــام التقييــم عاكســا، بصــورة 	

ن من قياس مكتسباته التعليمـية، ووضع إطار وطنـي  ِ
ّ
صادقة، للمؤهلات والكفايات التـي يتوفر عليها المتعلم، ويُمك

مرجعي للإشهاد والتصديق، يتضمن على الـخصوص قواعد ومعاييـر تصنـيف وتـرتـيب الشهادات، والتصديق على 

المكتســبات المهنـــية والـــحرفية طبقــا للمــادة 35 مــن القانــون الإطــار؛

• إدمــاج الأنشــطة الثقافيــة والرياضـــية والإبداعيــة فــي صلــب المناهـــج التعليمـــية، والبـــرامج البيداغوجيــة والتكويـنـــية، 	

حســب مــا ورد فــي المادتـيـــن: 5 و28 مــن القانــون الإطــار؛

• تعزيـــز وتوســـيع شــبكة الدعــم التـــربوي لضمــان مواصلــة تمــدرس المتعلمـيـــن إلــى نهايــة التعليــم الإلزامـــي، اســتنادا 	

للمــادة: 20 مــن القانــون الإطــار؛

• تأمـيـــن فــرص التعلــم والتكويـــن مــدى الـــحياة، وتـيســـير شــروطه، لكســب رهــان مجتمــع المعرفــة، وتنمـــية الرأســمال 	

البشــري، وتثمـيـــنه اســتنادا للمــادة: 3 مــن القانــون الإطــار؛

• الإســهام فــي تنمـــية مجتمــع قائــم علــى اقتصــاد المعرفــة، مــن خــال النهــوض بالبحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، فــي 	

وفــي مجــالات العلــوم الإنسانـــية والاجتماعيــة،  والتكنولوجيــات الـــحديثة،  مجــالات العلــوم البحتــة والتطبيقيــة، 

و12 و16؛  3 للمــواد:   
ً
وفقــا والفنــون والآداب، 

الرهان الـخامس
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• وضــع نظــام لتقييــم مختلــف عناصــر الهندســة البيداغوجيــة المطبقــة فــي كل مســتوى مــن مســتويات المنظومــة، 	

وخصوصا منها المتعلقة بالمناهـــج، والبـــرامج، والتعلمات، والتكويـــنات، والمعيـــنات والوسائط التـــربوية، والممارسات 

البيداغوجيــة والتكويـنـــية، وأداء الفاعليـــن التـربوييـــن طبقــا للمــادة 55 مــن القانــون الإطــار.

إطار: إعـــادة تنظيـــم المســـار الدراســـي، ونظـــام التقييـــم لضمـــان نجـــاح كل متعلـــم

مقتطــف مــن تقريـــر اللـجنـــة الـخاصـــة بالنمـــوذج التنمـــوي 

فـــي إطـــار النمـــوذج التنمـــوي الـجديـــد الـــذي يدعـــو إلـــى إدمـــاج جمـــيع المواطنـــين، يجـــب علـــى المدرســـة 
الوطنـية أن تحـدد طموحـات عاليـة لـكل طفـل وألا تتخلـى عـن أي تلمـيذ رغـم الصعوبـات التـي قـد تعتـرضـه. 
فجـــزء مهـــم مـــن التلامـــيذ معـــرض حاليـــا لتـراكـــم النواقـــص التـــي يصبـــح مـــن الصعـب تجاوزهـــا، فـي ظـل 
تعلمـــات ضعيفـــة قـــد تفاقـــم معضلـــة الهــــدر المدرســـي. ولوضــع حــــد لهــذه الوضعيــــة، توصــي اللـجنــة 

بإنشــــاء منظومــــة متكاملــــة للنجــــاح التـربــــوي تتضمـــن خمــس مكونـــات، منهــا )نشــير هنــا إلــى اثنيــن(:

تطويـــر تعليـــم أولـــي ذي جـــودة، مرتكـــز علـــى سـياســـة قويـــة للطفولـة المبكـرة تعطـــى فيهـا الأولوية  	)1
لتنمـــية شـــخصية الطفـــل، ويتوفـــر علـــى مكونـــين يحظـــون بالتثمـيـن ويسـتفيدون مـــن تكويـنات تتـوج 

بشـهادات؛

تنظيـــم مســـار التلمـــيذ فـــي عـــدة مســـتويات للتعلـــم عبـــر تحديـــد المعـــارف والمهــارات والســــلوكيات  	)2 
التـــي يجــــب اكتســــابها مــــن طــــرف المتعلــــم فــــي كل مرحلــــة مــــن مســــاره الدراســـي قبــــل المــــرور 
إلـى المرحلـة المواليـة بشـكل يحـد مـن تـراكـم النواقـص، وذلـك بواسـطة آليـة مسـتقلة وموضوعيـة 

لتقييـــم المكتســـبات المدرســـية. 

مقتطف: التوجيه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الـــجامعي 

الســـيد حســن المهيـــر- مفتش التوجيه التـــربوي

ــا  ــل تحديً ــي يمث ــات مدرســة الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. وبالتال ــيا مــن مكون ــا أساسـ ــه مكون ــر التوجي يعتبـ
الـــجديدة    المغربيــة  المدرســة  استـراتـــيجيًا وتـــربويًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا يســتحق مكانــة مركزيــة فــي 

الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015(. )الرافعــة 12 مــن 

أهمـية التوجيه المدرسـي والمهنـي والـجامعي

أ( أهمـية استـراتـيجية

تمــت الإشــارة لأهمـــية مجــال التوجيــه التـــربوي فــي رافعــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 والقانــون 
الإطــار رقــم 51.17. وقــد أكــدت المــواد 34، 35 و18 علــى:

• مراجعة شاملة لنظام التوجيه؛	

• إحداث إطار وطنـي للإشهاد والتصديق؛	

• إحداث شبكات التـربية والتكويـن على المستوييـن المحلي والـجهوي.	

ب( أهمـية بيداغوجية

يضمــن التوجيــه التـــربوي تحقيــق الإنصــاف، ويســاعد المتعلمـيـــن علــى النجــاح الدراســـي مــن خــال اختـــيار 
مســارات تتناســب مــع تطلعاتهــم لكونــه مكــون أساســـي مــن مكونــات النمــوذج البيداغوجــي.
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ج( أهمـية مجتمعية

يسهم التوجيه في إدماج المتعلمـيـن اجتماعيًا ومهنـيًا، بما يلبّي احتـياجات المجتمع من الكفاءات.

د( أهمـية تـربوية

يـــربط التوجيــه التعلمــات بالواقعيـــن الاجتماعــي والمهنـــي، ممــا يدفــع المتعلمـيـــن والطلبــة للانخــراط في 
مشــاريعهم المســتقبلية.

التحولات اللازمة في مجال التوجيه

أ( تغييـر النموذج الإرشادي

الانتقــال مــن تقديــم معلومــات عامــة حــول الشــعب والمســالك إلــى بـــرامج تدخليــة منظمــة تهــدف إلــى 
تطويـــر المعرفــة والمهــارات لدعــم كفايــة التوجيــه مــدى الـــحياة عنــد المتعلمـيـــن والطلبــة.

ب( تحسـين الهندسة البيداغوجية للمسارات الدراسـية والتكويـنـية والـجامعية

تبســـيط الهندســة البيداغوجيــة للشــعب والمســالك والتخصصــات وجعلهــا مرنــة بمــا يـــراعي قــدرات 
ومـــيولات المتعلمـيـــن والطلبــة ومشــاريعهم الشـــخصية والمهنـــية واحتـــياجات ســوق الشــغل.

ج( تقليص الفجوة بيـن النظام التعليمـي والنظام المهنـي

خلــق روابــط قويــة بيـــن التـــربية والتكويـــن وســوق العمــل لضمــان انتقــال ســلس للمتعلمـيـــن والطلبــة إلــى 
الـحياة المهنـية.

د( تخفيف تأثيـر الصور النمطية الاجتماعية

ــية حــرة تتماشــى مــع  ــربوية تكويـنـ ــيارات توجيهيــة تـ ــز اختـ ــزات الاجتماعيــة والثقافيــة وتعزيـ مواجهــة التحيـ
ــة. ــن والطلب قــدرات المتعلمـيـ

هـ( اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي

اســتخدام الأدوات الرقمـــية والذكاء الاصطناعي لتوفيـــر معلومات حول المســارات الدراســـية والتكويـنـــية 
والـــجامعية والمهــن، فــي علاقــة بجانبيــات المتعلمـيـــن والطلبة.

و( مهننة الممارسات المهنـية لأطر التوجيه التـربوي

تطويـر كفاءات أطر التوجيه التـربوي من خلال:

• مواكبة تطورات سوق الشغل والمهن؛	

• استخدام الأدوات الرقمـية؛	

• تبنـــي نهـــج اســتباقي واعتمــاد المشــروع الشـــخصي للمتعلمـيـــن والطلبــة عــاوة علــى المـــيولات 	
والقــدرات كمدخــل أساســـي للـــحسم فــي القــرارات التوجيهيــة.

الرهان الـخامس
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المعارف والكفايات الملائمة لعالم الغد

منهاج التعليم المدرسـي 

تماشيا مع اتجاهات وتطورات العصر، يـنبغي أن تتسم مناهـج القرن الـحادي والعشريـن بمواصفات تتمثل أساسا في:

• القدرة على دمج مهارات التفكيـــر العليا التـــي من شأنها تطويـــر وتنمـــية العمليات الذهنـــية الكفيلة ببناء المعارف من 	

تفكيـــر منطقي ونهـــج تحليلي، وتفاعل مع الواقع، وغيـــرها من أنماط التفكيـــر؛

• ــن مــن إدراك المعــارف بعمــق، وإبداعهــا، وتوظيفهــا بــدلا مــن استـــرجاعها، 	 ِ
ّ
مك

ُ
التـركيـــز علــى التنمـــية الفكريــة التـــي ت

وتـــرديدها، والتشــديد علــى الكيــف فــي التعلــم، لا علــى الكــم؛  

• تحقيــق التـــرابط والتماســك فــي عمليــــة التعلمــــات والتكويـــنات مــن خــال هندســة تـــراعي مــن جهــة، خصوصيــة كل 	

طور، وموقعــه داخــل المســار الدراسـي للمتعلم )ة(، وتستند من جهة أخرى إلى مبـدأ تفاعـل المـواد والمعــارف، وتكامــل 

التخصصــــات، ممــا ســـيمكن مــن تعزيـــز قــدرة المتعلــم)ة( علــى حــل المشــكلات مــن زوايــا متعــددة ومختلفــة. 

وفــي هــذا الـــخصوص، تـــرى اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التعليــم أننــا لـــ :"كوننــا بحاجــة إلــى مقاربــات منهاجيــة جديــدة، والتـــزام 

متجــدد اتجــاه المدرســـين، ورؤيــة جديــدة للمدرســة، وتقديـــر جديــد لأزمنــة التعليــم وفضاءاتــه، فــإن هــذا لا يعنـــي أن نتجاهــل 

إطــار: التجارب الدولية 

لمحــة عامــة بخصــوص التوجيــه فــي بعض النمــاذج الدولية

قطــب الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات المجلــس - مريــم شــال ومريم الصنهاجــي )يوليو 2021(

مــن خــال بحــث وثائقــي حــول أنظمــة التعليــم والتوجيــه فــي كل من سويســرا وإنجلتـــرا وألمانـــيا والســويد 
وكيبيــك بكنــدا لا ســـيما علــى مســتوى التعليــم المدرســـي والتعليــم العالي، تبيـــن أن هــذه الأنظمة:

• تؤيد إدماج التوجيه في المنظومة التـربوية وفق مقاربة نسقية وشمولية؛	

• فيــه 	 المتدخليـــن  وتحــدد  التوجيــه  ماهيــة  توضــح  دقيقــة  وتنظيمـــية  تشــريعية  نصــوص  تضــع 
ومســؤولياتهم وتدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات متكاملــة ومتناســقة ومندمجــة لمســاعدة التلامـــيذ فــي 

حياتهــم الشـــخصية ومســارهم الأكاديمـــي والمهنـــي.

ــيلة لانتقــاء وتنظيــم تدفقــات  وهكــذا فــإن التوجيــه المدرســـي يتجــاوز تدريجيــا، مفهومــه التقليــدي كوسـ
التلامـــيذ ليتجه نحو مســاعدتهم على الاختـــيار حســب مـــيولاتهم وانشــغالاتهم ومؤهلاتهم. كما يســتلزم 
ــرتبط بمكونــات المدرســة  ــن ضمــن رؤيــة نســقية وشــمولية تـ ــن العديــد مــن المتدخليـ ــجهود بيـ تظافــر الـ

والمجتمــع ككل.  

وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود اختــاف بيـــن هــذه الأنظمــة مــن حيــث تنظيــم التعليــم العالــي ونظــام التوجيــه 
المرتبــط بــه. فبيـــنما تطبــق إنجلتـــرا وألمانـــيا نموذجــاً لانتقــاء الطلبة حســب مبدأ الاســتحقاق، يعتبـــر النظام 
ــن تختلــف  ــية. فــي حيـ الســويدي أن الاســتحقاق أمــر لا مفــر منــه، مفضــاً اعتمــاد نمــوذج الفرصــة الثانـ
سويســرا إلــى حــد مــا عــن البلــدان الأخــرى حيــث إن لديهــا نظــام تكويـــن مهنـــي متقــدم للغايــة يتمكــن مــن 
ــيار  ــه بفضــل نظــام الاختـ ــك، فإن ــي 70%(. عــاوة علــى ذل ــيذ )حوال ــرة مــن التلامـ اســتقطاب نســبة كبيـ
المبكــر، يتــم تشــجيع الشــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن 13 و14 عامــاً علــى اتخــاذ خيــار أولــي للتوجيــه 

والتموقــع فــي مرحلــة مبكــرة جــداً ضمــن عــروض التكويـــن المهنـــي.
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المبــادرات التـــربوية القائمــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى النظــر فــي أفضــل الممارســات التـــربوية والتعليمـــية، 

وتجديدهــا باعتبارهــا تجــارب ناجحــة، وإضافــة العناصــر الـــجديدة التـــي ستســاعدنا علــى توجيــه المســتقبل المشتـــرك".

ولبلــوغ هــذه الغايــة، أكــدت اللـــجنة علــى "ضــرورة إبـــرام تعاقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم، يعــزز مكانــة التعليــم 

بوصفــه مســعى عامــا، والتـــزاما اجتماعيــا مشتـــركا، وحقــا مــن أهــم حقــوق الإنســان، ومســؤولية مــن أبـــرز المســؤوليات 

المنوطــة بالــدول والمواطنـــين. 

وفي المقابل، فإن أحد أهم الأدوار التـــي يؤديها التعليم يكمن في تكويـــن مواطنـــين متشبعيـــن بحقوق الإنســان، مما يتطلب 

تعزيـــز قدراتهــم علــى التفكيـــر والفعــل، تجعــل منهــم أشـــخاصا مستقليـــن، ويتمتعــون بالـــحس الأخلاقــي. لذلــك، يجــب مدهــم 

بالمهــارات الضروريــة للتعــاون مــع الآخريـــن، وتنمـــية إرادتهــم الـــحرة وحســهم بالمســؤولية، وزيــادة قدرتهــم علــى التعاطــف، 

وعلــى التفكيـــر النقــدي والإبداعــي، والنهــوض بالعديــد مــن المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة الأخــرى. هــذه الرؤيــة التـــربوية 

الطموحــة، تســتلزم اعتمــاد أســاليب جديــدة لتنظيــم التعلمــات"29.  

ولا شك في أنه لا يوجد نموذج مثالي قابل للتطبيق في جمـيع الـحالات والسـياقات، بناء على اختـيارات نهائـية ومطلقة. 

فمــن جهــة، هنــاك بالتأكيــد معرفــة علمـــية، ودراســات موثقــة، وتجــارب، أثبتــت نجاعتهــا، إلا أنــه فــي نهايــة المطــاف، تبقــى 

الممارسات المـيدانـية، وتقييمها المستمر محددات حاسمة لتحديث أنماط التعلم.  لذلك، فقد أوصت الرؤية الاستـراتـيجية 

2015-2030 بوضع إطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية، وبنهـــج هذا الاختـــيار سواء في بـــرامج التكويـــن الأساس والمستمر 

لأطــر التدريــس والتكويـــن، أم فــي فصــول وفضــاءات التعلــم. كمــا أوصــت بتنويــع وملاءمــة هــذه المقاربــات، واعتمــاد المرونــة فــي 

توظيفهــا، بمــا يحقــق النجاعــة، ويكفــل المزيــد مــن الاســتقلالية البيداغوجيــة لعمليــات التدريــس والتعلــم والتكويـــن. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تطبيــق أنجــع المناهـــج الدراســـية، وأنســب الطــرق التدريســـية، يبقــى رهيـــنا بمــدى التـــزام المعلمـيـــن، 

ومســتوى تأهيلهــم، بالإضافــة إلــى قدرتهــم علــى الانخــراط فــي مجموعــات تـــربوية، وبنــاء علاقــات داخلهــا تســتند إلــى الثقــة. 
وعليه، يقع على عاتق المدرسـين والمجموعات التـربوية مهمة تصمـيم البيئات الأكثـر ملاءمة للتعلم، سواء داخل الفصول 

الدراســـية أو خارجهــا، مــن أجــل تمكيـــن المتعلمـيـــن والمتعلمــات مــن تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة، انطلاقــا مــن الإيمــان الراســخ 

بأنهــم قــادرون جمـــيعا علــى التعلــم والنجــاح.

وبالإضافــة إلــى كونهــا تحــدد المبــادئ العامــة المرجعيــة، فــإن النمــاذج البيداغوجيــة تتســم ببعــض التنــوع، وغالبًــا مــا تســتدعي 

خبـــرات متخصصــة. وفــي هــذا الشــأن، ســنقتصر علــى عــرض خلاصــات لـجنتـيـــن، صــدرت تقاريـــرها عــن مشــاورات واســعة 

النطاق، وعمل جماعي مكثف. يتعلق الأمر باللـجنة الدولية لمستقبل التعليم التـي أنشأتها اليونسكو سنة 2019، واللـجنة 

الـــخاصة بالنموذج التنموي الـــجديد التـــي أنشأها جلالة الملك سنة 2018.

تقريـــر اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التعليــم، )اليونســكو،2021(: تســتعرض الفقــرات الآتـــية مبــادئ توجيهيــة للـــحوار 

والعمــل، مســتمدة مــن المشــاورات العالمـــية التـــي أجرتهــا اللـــجنة طــوال عامـيـــن، وتنبــع أيضــا مــن قاعــدة المعــارف العلمـــية 

التـــربوية والتعليمـــية التـــي تـــراكمت بفضل عقود من عمليات البحث والتفكر التـــي أجرتها الأوساط الأكاديمـــية والمهنـــية 

علــى حــد ســواء.

مبادئ للـحوار وللعمل فيما يتعلق بالأساليب التـربوية

لا بــد مــن أن يتخــذ الأســلوب التـــربوي مــن مبــادئ التعــاون والتضامــن ركيـــزة لــه فــي إطــار عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية 
ــي قــدرة الطالــب والمعلمـيـــن علــى العمــل معــا، فــي منــاخ تســوده الثقــة مــن أجــل إحــداث التغييـــر الـــجذري  والتعليــم، وأن يُنمِّ

المنشــود فــي العالــم.

 : عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم"، اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم، اليونـــيسكو، 2021.
ً
"وضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا معــا 	29

الرهان الـخامس
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ويجــب عليـــنا جمـــيعا العمــل معًــا علــى المســتوى المحلــي، والوطنـــين والإقليمـــي، والعالمـــي، لكــي تصبــح الأســاليب التـــربوية 

القائمــة علــى التعــاون والتضامــن رائجــة ومتاحــة للـجمـــيع بحلــول عــام 2050.

هناك أربعة مبادئ من شأنها المساعدة على توجيه الـحوار والعمل الضرورييـن لتطبيق هذه التوصية:

• يـنبغي أن تقوم الأساليب التـربوية على التـرابط والتكافل؛	

• يجب تدريس مبدأي التعاون والتشارك، وممارستهما بأساليب ملائمة لكل مرحلة تعليمـية، وكل فئة عمرية؛	

•  يـنبغي غرس الأخلاقيات وقيم التضامن والرأفة والتعاطف في أساليب التعلم؛	

• يـــنبغي أن تتما�شــى عمليــات التقييــم مــع هــذه الأهــداف، وأن تكــون مجديــة لنمــو الطلبــة وتعلمهــم، وأن تنســـجم 	

الامتحانــات والاختبــارات وغيـــرها مــن أدوات التقييــم مــع مقاصــد التعليــم وغايــات.

مبادئ للـحوار وللعمل فيما يتعلق بالمناهـج الدراسـية

• فــي إطــار عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم، يجــب أن تـــركز المناهـــج الدراســـية علــى أنشــطة التعلــم الإيكولوجــي 	

والمشتـــرك بيـــن الثقافــات، والـــجامع للتخصصــات التـــي تعــزز انتفــاع الطالــب بالمعرفــة، وتـــزيد مكنتــه علــى إبداعهــا، 

ــي قدرتــه علــى نقدهــا وتطبيقهــا؛ نمِّ
ُ
وت

• يجب أن تعزز المناهـج الدراسـية مناصرة الـحقيقة العلمـية، وأن تدعم القدرة على التمـييـز والبحث بجدية عن هذه 	

الـحقيقة التـي تتسم بالتعقيد والدقة؛ 

• تطلعا إلى سنة 2050، هناك أربعة مبادئ من شأنها المساعدة على توجيه الـحوار والعمل الضرورييـن لتطبيق هذه 	

التوصية:

• يـنبغي للمناهـج الدراسـية أن تعزز قدرة المتعلمـيـن على الانتقاع بالمشاعات المعرفية، والإسهام فيها؛ 	

• تقتضـي الأزمة الإيكولوجية مناهـج دراسـية تعيد النظر جذريا في مكانة البشر في العالم؛	

• يجب التصدي لانتشار المغالطة الإعلامـية، عبـر تـرويج الدراية العلمـية والرقمـية والإنسانـية؛	

• يتعيـن أن يستند التعلم الكفيل بإحداث تغييـر جذري في حياة الناس، وفي العالم، إلى حقوق الإنسان، والمشاركة 	

الديمقراطية.

 فــي مغــرب الغــد، تســتعرض الفقــرات التاليــة توصيــات اللـــجنة 
ً
تقريـــر اللـــجنة الـــخاصة للنمــوذج التنمــوي )2021(: أمــا

الـــخاصة، التـــي تطمـــح إلـــى إحداث نهضـــة حقيقية للمنظومـــة التـربويـــة. فالمدرســـة المغربية يـــنبغي أن تمكــــن كل متعلــــم مــــن 

اكتســــاب المهــــارات الأساســـية لضمــــان اندماجــــه الاجتماعــي، ودعــــم نجاحــــه الأكاديمـــي والمهنـــي. 

لذا يجـــب أن تصبـــح هـــذه المدرســـة بوتقـــة لتكويـــن شـــباب متفتـــح ومنتبه يطـــور ذاتـــه، ويصنـــع مســـتقبل المغـــرب، مـــن خـــال 

تلقيـــنه معنـــى الاســتقلالية، والمســـؤولية، وأخلاقيــات مطبوعـــة بالقيـــم الإنسانـــية الراســـخة فـــي الهويـــة المغربيـــة، وفكـــر 

منفتـــح، وقـــدرة علـــى التأقلـــم مـــع التحــولات الســـريعة التـــي يعرفهـــا العالـــم.

لبلــوغ ذلــك، أوصــت اللـــجنة مــن خــال تقريـــرها ســنة 2019، إلــى تجديـــد المحتويـــات والمناهـــج البيداغوجيـــة لتعليـــم فعـــال 
ومحفـــز. يتعيـــن علـــى المدرســـة المغربيـــة إجـــراء تحديـــث عمـــيق لبـرامجهـــا ومقارباتهـــا البيداغوجيـــة للانخراط كليـــا فـــي القـــرن 

الواحـــد والعشـريـــن. لذلـــك تعتبـــر اللـجنــــة أنــــه مــــن المهــــم القيــــام بمــــا يلــــي:
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تطويـر البحــث والتجريــب فــي مـيدان التعليــم، لتجديــد طــرق التدريـس، علـى أسـس علمـية؛  	)1

مراجعـــة البـرامـــج قصـــد تنمـــية القـــدرات الأفقيــة، لا ســـيما التفكيـــر المســـتقل، والفضـــول المعرفـــي، والتواصـــل، وروح  	)2

التعـــاون. ويجـــب أن تكـــون لأنشـــطة التفتـــح الثقافيـــة والفنـــية والرياضـــية مكانـــة أكثـــر أهمـــية فـــي هـــذه المناهـــج؛

تحســـين إتقـــان اللغـــات بالاعتماد علـــى العلـــوم الإدراكية لتحديـــث طـــرق التدريـــس، مـــع مراجعـــة مراحـــل إدخـــال اللغـــات  	)3

والانتقال اللغـوي، وذلـك بهـدف إخضـاع خيـارات التدريـس لمعاييـر الفعاليـة التـي تحتـرم كيفيـة اشـتغال دمـاغ الطفـل 

الـــذي قـــد يكـــون حاليـــا معرضـــا لوضعيـــة التشـــبع، بســـبب الـحمولـــة المرتفعـــة مـــن التدريـــس اللغـــوي؛

وحاضنـــة لممارســـات  لـجعلهـــا رافعـــة قويـــة لتحويـــل النظـــام التـربـــوي،  اســتغلال الفـــرص التـــي تتـيحهـــا الرقمـــيات،  	)4

بيداغوجيـــة جديـــدة، عـــن طريـــق تطويـــر منظومـــة مغربيـــة لتكنولوجيــــا التـربيــــة)Edtech( دمــــج كل المقاولات والشــــركات 

الناشــــئة المســــتعملة للتكنولوجيــــات الـجديــــدة، لأجل تحويــــل عالــــم التـربيــــة والتكويـــن )مراجــــع بيداغوجيــــة عبــــارة عــــن 

دروس جماعيــــة إلكتـرونـــية مفتوحــــة المصــــادر، منصــــات للأســاتذة الـخاصيـــن، تكويـــنات متخصصــــة وكــــذا تطبيقــــات 
ــية بشـــبكة الأنتـرنـــيت.30 ــة المـــدارس العمومـ بيداغوجيــــة وللألعــاب( وربــــط كافـ

هولمــز، دبليــو، تومـــي، آي.، "حالــة الفــن والممارســة فــي الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم"، المجلــة الأوروبيــة للتعليــم، 2022. تـــرجمة بوكيــه، 2023. مأخــوذة ومقتبســة مــن التقريـــر الموضوعاتـــي  	30
فرنســا.  – مجلــس الشــيوخ  مقــرران،  كريستـــيان بـرويـــن وبـــرنارد فياليـــر،   ،2024-2025 الاصطناعــي والتعليــم،  للــذكاء 

إطــار: تصنـــيف أنظمــة الــذكاء الاصطناعي للتـــربية حســب هولمز وآخرون30

الذكاء الاصطناعي في خدمة التلامـيذ

أنظمــة التعليــم الذكيــة: يتبــع التلمـــيذ بـــرنامجًا )تسلســل الأنشــطة والاختبــارات( يتــم تكييفــه حســب تقدمه 
ومســتواه مــن خــال تحليــل الإجابــات التـــي يقدمهــا. يمكــن للمــدرس فــي بعــض الأحيــان اســتخدام لوحــة 

تحكــم لمراقبــة التقــدم المحــرز.

تطبيقــات بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي )مثــل الرياضـــيات وتحويــل النــص إلــى كلام وتعلم اللغــة(. يقوم 
النظام تلقائـــيًا بحل مشكلة )الرياضـــيات أو تـــرجمة اللغة(.

عمليــات المحــاكاة بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي )مثــل التعلــم القائــم على اللعــب، والواقع الافتـراضـــي، 
والواقــع المعــزز( وهــي نمــاذج التعلــم القائــم علــى اللعــب أو الواقــع الافتـراضـــي أو الواقــع المعــزز التـــي 

يمكن اســتعمالها لأهداف تعليمـــية.

الــذكاء الاصطناعــي لمســاعدة المتعلمـيـــن الذيـــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم تســتهدف هــذه 
التقنـــيات التلامـــيذ الذيـــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم او فــي وضعيــات إعاقــة. يســاهم بعــض 
هــذه التقنـــيات فــي التشـــخيص )اضطــراب قلــة الانتبــاه وفــرط النشــاط  )ADHD(، وعســر القــراءة، وعســر 

الكتابــة، الروبوتــات المســتخدمة لدعــم الأطفــال الذيـــن يعانــون مــن اضطرابــات التوحــد(. 

الكتابة التلقائـية للنصوص الإنشائـية استجابةً لطلب استخدام نماذج لغوية كبيـرة )نماذج لغوية كبيـرة(. 

وكلاء المحادثة )روبوتات الدردشــة(: يتفاعل التلمـــيذ مع بـــرنامج معلوماتـــي يحفز ويتناول محادثة بشــرية 
ــيون لإضفــاء الطابــع الشـــخصي علــى اســتجاباتهم أثنــاء  شــفهية أو مكتوبــة. يتطــور المســاعدون الرقمـ
قيامهــم بجمــع المعلومــات وتحليلهــا. التقييــم التكويـنـــي التلقائـــي مــن خــال التطبيقــات التـــي تســتخدم 
ــيات الــذكاء الاصطناعــي لتقديــم ملاحظــات  ــرها مــن تقنـ ــجة اللغــة الطبيعيــة ودلالات الألفــاظ وغيـ معالـ

نقديــة حــول واجبــات التلامـــيذ. 

منظّمــات شــبكة التعلــم وهــي الأنظمــة التـــي تمكّــن المتعلمـيـــن مــن التواصــل مــع معلمـيـــن بشرييـــن، 
يتم تقييمهم من قبل متعلمـيـــن آخريـــن مشاركيـــن في نفس بـــرنامج التعلم، وفقًا للأســئلة المطروحة، 

وحســب نهـــج المســاعدة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي.

الرهان الـخامس
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الهندسة البيداغوجية للـجامعات

 جوهريا للنمـوذج التنمـوي الذي يطمح إلى بلوغ مجتمـع 
ً
يعد تعزيـز التعليم العالي والتكويـن المهنـي والبحث العلمـي محددا

مزدهـر ومندمـج فـي اقتصـاد المعرفـة. ويحدد القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي الأهداف والمهام الاعتـيادية للـجامعات:

• تكويـن الكفــاءات، والارتقاء بهــا، وكذلــك تنمـية ونـشـر المعارف في كل المجالات المعرفية؛	

• المســـاهمة في التقـــدم العلمـــي والتقنـــي والمهنـــي والاقتصادي والثقافي للبــــاد، مــــع أخــــذ حاجــــات التنمـــية الاقتصادية 	

والاجتماعيــة بعيـــن الاعتبــار؛ 

• ضبـط وتطويـر العلـوم والتقنـيات والمعارف، عـبـر البحـث والابتكار؛	

• تثمـيـن الموروث الثقافي المغربي وإشعاع قيمه.	

أنظمــة التدريــس القائمــة علــى الـــحوار حيــث إن الــذكاء الاصطناعــي يحاكي الـــحوار بيـــن المتعلــم والمعلم، 
باســتخدام أســلوب الأســئلة الســقراطية لدعــم تقــدم المتعلــم. 

بيئــات التعلــم الاستكشــافية يتــم تشــجيع المتعلمـيـــن علــى بنــاء معرفتهــم الـــخاصة مــن خــال استكشــاف 
المــوارد المتاحــة لهــم فــي بيئــة التعلــم الـــخاصة بهــم. 

مســاعد التعلّــم مــدى الـــحياة بدعــم الــذكاء الاصطناعــي تكنولوجيــا مــن شــأنها متابعــة المتعلــم طــوال حياته 
بهــدف التعلم المســتمر.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المدرسـين

الكشــف عن الانتحال تقنـــية تُســتخدم لإظهار النصوص المشــابهة لنص موجود أو لنص ذكاء اصطناعي 
لتوليــد النصوص.

التنظيم الذكي للمواد التعليمـــية تســمح التكنولوجيا بالقيام بـــرصد مجال معيـــن من الأنشــطة ثم اختـــيار 
المعلومــات التـــي تعتبـــر ذات صلــة قبــل تقديمهــا بطريقــة واضحة ومنظمة للفئة المســتهدفة.

مراقبــة الفصــل الدراســـي مــن خــال التقنـــيات التـــي تمكــن مــن مراقبــة ســلوك التلامـــيذ فــي الفصــل، 
مثــل حــركات العيـنـــين، للتأكــد مــن انتباههــم.

التقييــم النهائـــي التلقائـــي مــن خــال تقييــم وتصحيــح عمــل التلامـــيذ بواســطة الــذكاء الاصطناعــي 
وتصحيحــه تلقائـــياً، مــع تقديــم نصائــح حــول كيفيــة تصحيــح الأخطــاء.

التدريــس المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي )بمــا فــي ذلــك مســاعد التقييــم( يســاعد فــي تقييــم الأعمــال، 
علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تكــرار التعليقــات التـــي تــم إجراؤهــا ســابقا، لتوفيـــر الوقــت.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المؤسسات

القبــول )مثــل انتقــاء التلامـــيذ(: مــن خــال التكنولوجيــا التـــي تســهل عمليــات الانتقــاء مــع مراعــاة العديــد 
مــن المعاييـــر المرتبطــة بملــف تعريــف المرشــح. 

تخطيط الدروس تساعد على تنظيم الـجداول الزمنـية. 

ــين لـــخطر التغيــب  ــين المعرضـ التحديــد المبكــر للمنقطعيـــن عــن الدراســة تســاعد فــي تحديــد المتمدرسـ
أو التســرب.

المراقبــة الإلكتـرونـــية للامتحانــات عــن بُعــد )كامـيـــرات ومـــيكروفونات مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 
لمراقبــة الوجــوه وحــركات لوحــة المفاتـــيح(.
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وارتباطــا بمهــام الـــجامعات، شــددت اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التعليــم، )اليونســكو،2021(، علــى تأكيــد المهمــة التـــربوية 

والتكويـنـــية للـــجامعات، كمــا دعــت إلــى تصــور مســتقبل تتجــدد فيــه رســالة الـــجامعات، وتتأســس فــي ارتبــاط مــع البحــث 

وإنتــاج المعرفــة. 

وتعتبـر اللـجنة أنه "لتجديد رسالة التعليم العالي التـربوية لا بد من ربطه ربطا وثيقا بمرحلتـي التعليم الابتدائـي والثانوي، 

وتطبيق استـراتـــيجيات تـــربوية تتجاوز حدود المحاضرات التقليدية، ونماذج نقل المعرفة المتـــرتبة عليها. ولا بد أن يتشرب 

التعليم العالي العديد من الممارسات التـــربوية الـــجيدة كالعمل التعاونـــي المشتـــرك بيـــن الطلبة، وإعداد المشاريع البحثية، 

والبحــوث  والكتابــة،  والدراســات المـيدانـــية،  والـــحوار داخــل النــدوات الدراســـية،  والدراســة الفرديــة،  وحــل المشــكلات، 

العمليــة، والمشــاريع المجتمعيــة. وحتــى تحتــل الأســاليب التـــربوية الصــدارة مجــددا لا بــد مــن إعطــاء قيمــة أكبـــر لأنشــطة 

التدريــس التـــي يضطلــع بهــا الأســاتذة، ودعــم مســاعيهم التـــربوية فــي ســبيل التعلــم والازدهــار".

وقــد خلصــت اللـــجنة إلــى أن أنظمــة التعليــم العالــي لا تـــزال معرضــة للاســتبعاد والتهمـــيش، علــى الرغــم مــن الـــجهود الكثيـــرة 

المبذولــة، ممــا يســتدعي معالـــجة هــذا الأمــر بشــكل عاجــل.

نظام بيداغوجي جامعي: الإجازة -الماستـر-الدكتــوراه

عــرف التعليــم العالــي إصلاحــا بيداغوجيــــا ســــنة 2003 مــن خــال تبنـــي نظــام الإجــازة -الماستـر-الدكتــــوراه. وقــــد ســــعى 

هــــذا الإصــاح إلــى تأكيــــد التـــزام المغــرب بتوحيـــد نظـــام تعليمـــه العالــي الـجامعـــي، وانفتاحـــه عـــلى أنظمـــة دوليــــة أخــــرى، 

وخصوصــــا النظــام الأوروبــي. 

وقــد تــم تقييــم هــذا الإصــاح، ومعرفــة أثـــره علــى الـــجامعات، بشــكل معمــق، مــن لــدن الهيئــة الوطنـــية للتقييــم التابعــة 

للمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن خــال تقريـــر أصدرتــه ســنة 2018 حــول التعليــم العالــي ذي الولــوج 

المفتــوح31. وقــد تــم التذكيـــر فــي هــذا التقريـــر بــأن إرســاء نظــام الإجــازة -الماستـر-الدكتــــوراه نتــــج عــــن دافــــع محــــرك، يعلــــن 

عــــن إرادة سـياســـية مــــن أجــــل تجــــاوز الاختــالات القائمــة عـــلى نظـــام تكويـنـــي لــم يعـــد ملائمــا، مـــا اســـتوجب تغييـــر العـــدة 

البيداغوجيــــة لتحســـين جــــودة التكويـــنات. 

يقـــوم نظـــام الإجــازة - الماستـــر- الدكتـــوراه علـــى فلســـفة تـــروم ملاءمــة التعليــــم للطالــــب، كــي يتقــــدم هــــذا الأخيـــر فــي مســــاره 

الأكاديمـــي بحســــب إيقاعــــه وقــــدرات تعلمــــه. وقــــد اعتبـــرت هـــذه الفلســـفة الطالـــب مســؤولا عـــن تكويـــنه المتمثــل فــي إنجـــاز 

المشــروع الشـــخ�صي والمهنـــي. وبمقت�ضــى ذلــــك، قدمــــت فلســــفة هــــذا النظــــام التجديــــدات التاليــــة:

• صياغـــة جديـــدة لهندســـة الشـــهادات، بغرض خلق مســـتويات متدرجـــة للإشــهاد، والسمـــاح للطالـــب بإتمام دراســـته 	

في توافق مـع قـدرات تعلمـه؛ فـكل سـلك وكل صنـف مـن الشـهادات يعــادل مخــارج ومداخــل محــددة، ويتــوج الســلك 

بشــهادة؛ وهــو مــا اســتوجب وضــع ثلاثــة أسـلاك عـلـى الأقل، وهــي: ســلك أول )الإجازة(، ســلك ثــان )الماستـر(، وســلك 

ثالــث )الدكتــوراه(.

• اختـــيار متنــــوع للتكويـــنات وللمســــار الأكاديمـــي للطالــــب، بحســــب قدراتــــه، ومشــــاريعه الشـــخصية والمهنـــية. فهــــذا 	

النظـام يقطـع مـع منطـق المسار النوعـي الثابـت، ويـرتقـي بمنطق المسار المفضل والاختـياري. وبإمـكان الطالـب إيقـاف 

تكويـــنه والعـــودة إليـــه فــي مـــا بعـــد، مـــع الاحتفــاظ بالمكتســبات والوحــــدات التـــي اســـتوفاها مـــن قبـــل.

• تقــــدم أكاديمـــي، يتما�شــى مــــع الإيقــاع الفــــردي للطالــــب. فالهندســـة تتضمـــن وحـــدات عديـــدة، ووحـــدات موزعـــة 	

عـــلى عـــدة فصـــول. وهكـــذا يمكــن للطالـــب أن يتقـــدم، مـــع إمكانـــية اســـتدراك وحـــدات الفصـــول الســـابقة التـــي لــم 

التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الـــجامعي ذي الولــوج المفتــوح، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم- المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن، 2018. 	31

الرهان الـخامس
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يتـــم اسـتـــيفاؤها. لذلــــك، يفقــــد التكــــرار معنــــاه، مــــا يســــمح بالتحــــرر مــــن العــــبء النفــســـي الــــذي يجثــــم عــــلى الطالــــب. 

وبإمــــكان هــــذا الأخيـــر التســـجيل فــي وحــــدات الفصــــول اللاحقــة.

• نقــل المكتسبات مــن مســار إلى آخــر، ومــن مؤسســة إلى أخــرى )مــن جامعــة إلى أخــرى، بــل ومــن بلــد إلى آخــر، عندمـا 	

تكـــون هنـــاك إمكانـــية لتبنـــي نفـــس النظـــام(. وبذلـــك تســــهل الـحركيــــة للتلاؤم مــــع شروط الطالــــب، والإكراهات التـــي 

تواجهـه، وفـرص تكويـنه، ومسـاره الأكاديمـي، كـما ييسر هــذا النظــام الاعتـراف المتبادل بالشــهادات، والمؤهلات بـيـن 

الكيانــــات )بــــل وحتــــى بـيـــن البلــــدان التـي تبنتــه(.

• يـــنبغي أن تكـــون التعلـــمات فعالـــة أكـثـــر، لأن التعليــم يتـــم بحضـــور الطلبـــة الذيـــن اختـــاروه عمليـــا. زيـــادة عـــلى ذلـــك، 	

يتلاءم هـــذا التعليــــم بســــهولة أكــبـــر مــــع مواصفــــات الطلبــــة، بعيــــدا عــــن تنافـــر مجموعـــات المتعلمـيـــن التـــي قـــد تغيـــب 

عنهـــا الفعاليـــة والاهتمــام.

وبفضــــل كل هــــذه الممـيـــزات الأساســـية وغيـــرها، يسهم هــــذا النظـــام المستوحى مـــن النمـــوذج الأنجلوسكسونـــي في الارتقاء 

بفلســـفة تقطـــع مـــع النظـــام القديـــم. فعدتـــه تســـتجيب لمطلــب معادلــــة الشــــهادات، وفــــق النظــــام الأوروبــي المحــدد فــي 

.)Processus de Bologne( "إعــان بولونـــيا"

مستلزمات تطبيق النظام البيداغوجي الإجازة - الماستـر- الدكتـوراه

ــة. فقـــد أضفـــى تطـــور وتنـــوع عـــروض  ــام الإجــازة -  الماستـــر- الدكتـــوراه مــــن تحقيــــق مكتســــبات مهمــ ـــن إصــاح نظـ
َّ
لقــــد مك

التكويـــنات - بفضـــل إدخـــال مفهـــوم المســلك - ديـنامـيكيـــة قويـــة عـــلى تـركيـــب وتوزيـــع التكويـــنات الـجديــــدة والمتنوعــة.

وبالرغـــم مـــن هـــذه المكتســبات الأساســـية، فـــإن مبــادئ الهندســة البيداغوجيــة لنظــام الإجــازة - الماستـــر- الدكتـــوراه تــم 

تنفيذها بدرجة محدودة للغاية، كما يوضح تقريـــر الهيئة الوطنـــية للتقييم. ومن بيـــن الأسباب التـــي قدمتها الهيئة، يمكن 

تســليط الضــوء علــى ثــاث صعوبــات رئـيســـية: 

إن نظــــام الإجــازة - الماستـــر- الدكتـــوراه، يســــتلزم إقــــرار اســتقلالية تامــــة للـجامعــــة عــــلى المســتويات: البيداغوجيــــة،  	)1

والإداريــة والماليــة. لذلـــك، فـــإن الاســتقلالية الناقصـــة لا تضمـــن للـجامعـــة قـــدرة كبيـــرة للملاءمــة بـيـــن تكويـناتهـــا، ولا 

للقيـــام بشــراكات مـــع العـــامل السوســـيو-اقتصادي والمنظمات الأجنبية، في عالم منفتـــح ويـــزداد تنافســـية. إن ضعــــف 

اســتقلالية الـجامعــــة هــــذا، وإطارهــــا باعتبارهــا مؤسســــة عمومـــية ذات طابــــع إداري، لــم يكونــــا ليســــعفا تطورهــــا؛

ويظــل التحدي الرئـيسـي، بــدون منــازع، لتطبيــق هــذا النظــام متمثلا في وضع مجموعـة مـن الإجراءات والتدابيـر، خاصـة ما  	)2

يتعلق بضرورة إرساء نظام معلوماتـي وطنـي جديد مندمج بيـن جمـيع المؤسسات الـجامعية والوزارة الوصية، مما يسهم 

في تـيسـير حركية الطلبة ومد الـجسور بيـن مختلف الـجامعات والمؤسسات لمواكبة نظــام الأرصدة القياسـية32. وتقتضـي 

هــذه الآلية منـح عـدد محـدد مـن الأرصدة لسـلك معيـن )الإجازة -  الماستـر- الدكتـوراه(. حيـث يكـون عـلى الطالـب تـركيـب 

ســـلة "الــــدروس" أو الوحــــدات حســــب الوحــــدات القياســـية الملائمة لهـــا، إلى أن يستوفي العـــدد المطلوب بالنســـبة للســـلك 

المعنـي. ويـنبغــي أن تتضمــن ســلة تكويـن الطالــب أولا، الــدروس الرئـيسـية التـي تشـكل قاعـدة معـارف المادة التخصصيــة، 

والــدروس الداعمــة   التـي هــي عبــارة عــن دروس تكمـيليــة بالنســبة لتخصصــه، ثــم الــدروس الاختـيارية؛

إن نجـــاح الإصــاح بواســـطة تطبيـــق نظـــام )الإجــازة -  الماستـــر- الدكتـــوراه( عـــلى الـخصـــوص، كان مرهونـــا بتوافـــر  	)3

المــوارد البشــرية والماليــة الكافيـــة. فالإصــاح يســتلزم توفــر تأطيـــر كاف فــي إطــار مجموعــــات محــــدودة مــــن الطلبــــة، 

فــي حيـــن أن البنـــية التحتـــية عرفــت اختــالا بيـــن الطاقــة  أدق وأكثـــر تحديــــدا وتنوعــــا.  لأن اختـــيارات تكويـنهــــم، 

الاستـــيعابية وأعــداد الطلبــة.

رأي المجلــس 17/2023 حــول مشــروع مرســوم بتغييـــر وتتمـــيم المرســوم رقــم 2.04.89 بتحديــد اختصــاص المؤسســات الـــجامعية وأســاك الدراســات العليــا وكــذا الشــهادات الوطنـــية المطابقــة،  	32
ومشــروع قــرار بالمصادقــة علــى دفتـــر الضوابــط البيداغوجيــة الوطنـــية لســلك الإجــازة.
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ونتـــيجة لذلك، فإن هناك تـــراجعا في الـــحماس بخصوص تطبيق إصلاح النظام )الإجازة -  الماستـــر- الدكتـــوراه( : حيث 

إنــه علــى الرغــم مــن الـــجهود الكبيـــرة المبذولــة لتنويــع مســارات التكويـــن، لــم تصــل الهندســة البيداغوجيــة للـــجامعات إلــى 

مستوى المرونة والتكيف المتوخييـن من هذا النظام بما يتما�شى مع خصوصيات نظام الإجازة والماجستـيـر والدكتوراه. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاســتخدام المكثــف لآليــة التعويــض بيـــن الوحــدات والفصــول الدراســـية والســنوات جعــل هــذا 

النظــام يفقــد جوهره.

الموارد البشرية: المهننة، وتنوع الوظائف

إن جــودة أي نظــام تعليمـــي لا تنفصــل عــن قــدرات ومواهــب أســاتذته، ولا تعلــو عليــه33 : هــذا الــرأي الــذي ثبتــت صحتــه 
مــن خــال ممارســات أفضــل المنظومــات التعليمـــية حــول العالــم، يضــع علــى الفــور، قضـــية المــدرس فــي صلــب التحــول 

التعليمـــي فــي بلدنــا.

ر لهم ظروف عمل  ِ
ّ
وف

ُ
كوِّن أعضاء هيئة التدريس بعناية، وت

ُ
وبالفعل، فإن أنظمة التعليم الأكثـر أداءً هي تلك التـي تختار وت

ملائمة ومنـــاخ عمـــل يشـــجع علـــى العمـــل الـجماعـــي والتعاون، وتنمـــية الشـــعور بالمسؤولية والالتـــزام المهنـــي، لأنها أدركت أن 

المدرس يمارس مهمة معقدة، تستدعي اكتساب العديد من الصفات التـي لها دور حاسم في تعلم التلامـيذ ومستقبلهم.

ويتمثل التحدي الذي تواجهه المنظومة التـربوية في بلادنا في جعل التدريس مهنة أطر مكونة ومؤهلة وذات كفاءة وحماس 

واهتمام وحرص على نجاح تلامـيذهم، أطر قادرة على العمل ضمن فرق تـربوية.

إلا أن تحقيــق هــذا الهــدف رهيـــن بتحســـين ظــروف عملهــم، وتحويــل النمــوذج التنظيمـــي إلــى مؤسســاتهم، والتخلــي عــن 

الرقابــة البيـــروقراطية لصالـــح المهننــة، وتعزيـــز جــودة التكويـــن الأســاس والمســتمر. باختصــار: لا يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف 

دون تثمـيـــن مهنــة التدريــس، وتعزيـــز جاذبيتهــا علــى المســتوى الفكــري والاجتماعــي والمــادي.

وهذا هو الرأي المعبـر عنه بكل وضوح في كل من الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030 والنموذج التنموي الـجديد. 

فقــد أكــد المجلــس مــن خــال الرافعــة التاســعة للرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، أن تجديــد مهــن التدريــس والتكويـــن 

والتدبيـــر تعتبـــر أســبقية أولــى للرفــع مــن الـــجودة، ودعــا إلــى" العمــل علــى إتقــان تكويـــنهم وحفزهــم، وإعــادة الاعتبــار لأدوارهــم، 

واحتـرام كرامتهم، وتحسـين ظروف مزاولتهم للعمل"، لاسـيما في سـياق يتسم بالتحول الذي تشهده البنـية العمرية لهيئة 

التدريــس والتكويـــن والبحــث.

وهــو مــا صرحــت بــه اللـــجنة الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي فــي تقريـــرها: "لإنجـــاح نهضتـــه التـربويـــة، يتعيـــن علـــى المغـــرب إيــاء 

الأهمـــية الكبـــرى لتثمـيـــن هيئـــة التدريـــس، والارتقاء بمســـتوى كفاءاتهـــا، وتأطيـرهـــا وفـــق معاييـــر مهنـــية صارمـــة، وجعـل مهنـة 

ووضعيـــة المـــدرس أكثـــر جاذبيـــة قصـــد اســـتقطاب الطلبـــة المتفوقيـــن".

تعزيـز مكانة مهنة التدريس

يُمثــل أحــد التحديــات الرئـيســـية التـــي تواجــه المنظومــات التعليمـــية فــي تجويــد آليــة إتقــان المــدرس)ة( لعملــه، واســتقطاب 

أجـود الكفـاءات المستعدة لمزاولة هذه المهنة بشغف وحب والاحتفاظ بها. وعليه، فإن المكانة الاجتماعية المرتبطة بمهنة 

التدريــس تعــد أمــرا حاســما. 

فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن الـــجاذبية الماديــة للمهنــة لا تقتصــر فقــط علــى وزن المطالــب وإمكانـــية تلبيتهــا. فرغــم 

أهمـــيتها، فإنهــا ليســت المعيــار الوحيــد الــذي يمنــح المكانــة الاجتماعيــة للمــدرس، فالاعتـــراف الاجتماعــي بــأداء الفاعليـــن)ت( 

التـربوييـــن)ت(، وتقديـــر عملهــم يعــد أحــد الأبعــاد المهمــة التـــي تحــدد هــذه المكانــة، والــذي غالبــا مــا يصعــب بلوغــه.

اقتبــاس اســتعمله أندريــاس شلايشــر فــي "أي مدرســة للغــد؟ بنــاء نظــام مدرســـي للقــرن الـــحادي والعشريـــن"، 2019. 	33

الرهان الـخامس
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فــي هــذا الإطــار، يلاحــظ أن هــذه المكانــة لــم تعــد كمــا كانــت عليــه فــي الســابق، إذ عرفـــت فـــي الســنوات الأخيـــرة تـــراجعا لافتــا 
للانتباه على صعيد المنظومات التعليمـية، بما فيها المنظومات الأكثـر تقدما. ففي البلدان التـي ارتفع فيها متوسط المستوى 

التعليمـــي للســكان بشــكل كبيـــر، تـــراجعت مكانــة المــدرس)ة( كونــه مصــدرا للمعرفــة، خصوصــا فــي ظــل التحــولات المرتبطــة 

بالتكنولوجيــات الرقمـــية، والتـــي جعلــت الـــحصول علــى المعلومــة لا يتــم مــن خــال المدرســة فــي المقــام الأول. 

مقاربة التعليم باعتباره مشروعا تـربويا تعبويا يسعى لبناء المستقبل، ولا يقتصر على نقل المعرفة:

 تناولــت العديــد مــن الأبحــاث قضـــية "استـــياء المعلــم" مــن خــال رصــد الصعوبــات المرتبطــة بممارســة المهنــة، والتســاؤل 

حول المحاور الرئـيســـية لـــجعل مهنة التدريس أكثـــر جاذبية. وقد خلصت هذه الأبحاث إلى ضرورة مقاربة التعليم بكيفية 

مغايـــرة، تتجــاوز مجــرد نقــل المعرفــة، وتعتبـــر التعليــم مشــروعا مشتـــركا وتعبويــا يـــرغب بتفــاؤل فــي بنــاء المســتقبل. 

وعليه، "فإن مدخل تجديد جاذبية المهنة لا يقتصر فقط على اتخاذ التدابيـــر التقنـــية، وتفعيل الإصلاحات المؤسساتـــية. 

فبالرغم من أهمـــيتها، فالأمر يتعلق، على حد ســواء، بمصالـــحة المجتمعات المعاصرة مع المشــروع التـــربوي في حد ذاته. 

لــذا، يحتــاج الأســاتذة إلــى الارتــكاز علــى طمــوح مجتمعــي قــوي، يدعــم التـــزامهم المهنـــي وانخراطهــم ومهاراتهــم. إن هــذا الطمــوح 

هو الذي من شــأنه أن يجعل التدريس مهنة المســتقبل"34. 

المهننة

فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية، علــى مجمــوع العمليــات التـــي تســتهدف تحويــل نشــاط مــا إلــى مهنــة اجتماعيــة  تــدل المهننــة، 

وقواعدهــا ومتطلباتهــا  ولهــا إطارهــا التنظيمـــي والاجتماعــي،  يحركهــا إنتــاج موضوعــات أو خدمــات معيـــنة،  منظمــة، 

وجــودة الإنتــاج والمنتــوج...(. )الكفايــات المهنـــية،  المهنـــي  الـــخاصة بــالأداء 

وعلــى مســتوى التـــربية والتكويـــن، تـــرتبط المهننــة ببنــاء الهويــة المهنـــية، التـــي تتحــدد معالمهــا باســتمرار، مــن خــال التكويـــن 

العــام، المعرفــي والتـــربوي والعملــي، الــذي يســتغرق المســار المهنـــي بأكملــه، بهــدف إكســاب الكفايــات اللازمــة لممارســة العديــد 

مــن الأدوار والمهــام الـــجديدة )التدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والتدبيـــر، إلـــخ( مــن أجــل الارتقــاء بجــودة المنظومــة التـــربوية 

ومســتوى أدائهــا.

وتفعيلا لهذا التوجه، أكدت الرافعة التاسعة من الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030، أن المهننة مدخل أساسـي للنهوض 

بأداء الفاعليـن التـربوييـن، وذلك استنادا الى المبادئ الاتـية: 

• فــي انســـجام مــع 	 إعــادة تحديــد المهــام والأدوار والمواصفــات المرتبطــة بمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر، 

متطلبــات المجتمــع والمدرســة والمســتجدات ذات الصلــة علــى الصعيديـــن الوطنـــي والدولــي؛

• تشــجيع كل المبــادرات لــدى الفاعليـــن التـربوييـــن، بمختلــف هيئاتهــم، الرامـــية إلــى دعــم متانــة التعلمــات والتكويـــنات، 	

وتحســـين جــودة المدرســة، وذلــك فــي تقيــد تــام بالقانــون والمناهـــج والبـــرامج والتوجيهــات التـــربوية وهندســات التكويـــن 

الرسمـــية المعتمــدة؛

• تحديــد المواصفــات العامــة والنوعيــة الـــخاصة بالفاعليـــن التـربوييـــن داخــل كل هيئــة، مــع مراعــاة المرونــة والقابليــة 	

واســتقلالية المبــادرة فــي مجــالات البيداغوجيــا والبحــث  للتفاعــل مــع خصوصيــات مجــالات وظــروف العمــل، 

والإبــداع والابتــكار؛ 

• جعل التكويـن الأساس إلزامـيا ومُمَهْنِنا بحسب خصوصيات كل مهنة؛	

• نهـج تكويـن مستمر ومؤهل مدى الـحياة المهنـية؛	

آلان بويســـينو وكلــود ليســارد، "المدرســون: تحــدي الـــجاذبية"، المجلــة الدوليــة للتعليــم، ســـيفر، 94، 2023. 	34
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• تدبيـــر ناجــع للمســار المهنـــي، قائــم علــى المواكبــة والتقييــم والتـــرقية المهنـــية علــى أســاس الاســتحقاق، وجــودة الأداء 	

والمردوديــة؛  

• الـحفز المادي والمعنوي، وتحسـين ظروف العمل ومزاولة المهنة؛	

• التوازن بيـن التمتع بالـحقوق، والالتـزام بواجبات وأخلاقيات الممارسة المهنـية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.	

وانطلاقــا مــن كــون التعليــم يهــدف إلــى بنــاء الإنســان، فــإن الدعــم الــذي يحتاجــه كل متعلــم)ة(، يســتلزم مــن جهــة، التعــاون 

بيـــن المعلمـيـــن والمعلمــات، ومــن جهــة أخــرى يقتضـــي تدخــل متخصصيـــن آخريـــن، حيــث إن انفــراد المعلــم)ة( بالعمليــة 

التعليمـــية التعلمـــية لــم يعــد ملائمــا.

وبالفعل، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على منظومة دعم متكاملة وقادرة على تـرشيد عمل المعلمـيـن، من خلال أشكال 

أخــرى مــن المواكبــة، يقدمهــا المهنـــيون المتخصصــون فــي مجــالات ذات الصلــة، لا ســـيما الإدارة والتوجيــه والصحــة والعمــل 

الاجتماعــي والثقافــة والرياضــة ومــا إلــى ذلك.

ومــن ثــم، فــإن إضفــاء الطابــع المهنـــي علــى أداء الأطــر التعليمـــية والإداريــة والتقنـــية، وتحســـينه، يتصــدر الأولويــات التـــي مــن 

شــأنها الارتقــاء بجــودة المدرســة، وتحســـين أدائهــا، والإســهام فــي تحقيــق مهــام المدرســة الـــجديدة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 37 من القانون الإطار على تحديد مهام وكفايات الأطر التـربوية والإدارية والتقنـية المنتمـية 

لمختلــف الفئــات المهنـــية العاملــة فــي مجــالات التـــربية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي، فــي دلائــل مرجعيــة للوظائــف 
عتمــد لإســناد المســؤوليات التـــربوية والعلمـــية والإداريــة، وتقييــم الأداء، والتـــرقي المهنـــي.  كمــا صــرح القانــون 

ُ
والكفــاءات، ت

الإطــار بأنــه يُعهــد إلــى اللـــجنة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهـــج والبـــرامج المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28 بإعــداد هــذه الدلائــل 

عــرض علــى المجلــس الأعلــى للتـــربية 
ُ
المرجعيــة، وفــق منهـــجية تشــاورية مــع ممثلــي الهيئــات والمنظمــات المهنـــية المعنـــية، وت

والتكويـن والبحث العلمـي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم. كما نصت على أنه يتعيـن على السلطات الـحكومـية 

المعنـــية ملاءمة الأنظمة الأساســـية الـــخاصة بمختلف هذه الفئات المهنـــية مع المبادئ والقواعد والمعاييـــر المنصوص عليها 

فــي هــذه الدلائــل المرجعيــة.

"المهننة التعاونـية"

يعــد بنــاء فــرق تـــربوية فعالــة، مكونــة مــن أطقــم تدريســـية، بالإضافــة إلــى أطقــم غيـــر تدريســـية، مــن أطــر إداريــة وتـــربوية وأطــر 

التفتـيش والتخطيط والتوجيه والتدبيـر، وأطر مختصة في التـربية الدامجة، وأطر مساعدة في الفعل التـربوي، أمرا بالغ 

الأهمـية لبلورة بـرامج في مجالات متنوعة، مثل الدعم التـربوي والنفسـي، والتوجيه المدرسـي، ومكافحة الإقصاء، وتعزيـز 

المواطنة والقراءة والثقافة والفنون والرياضة المدرســـية، فضلا عن الإشراف والتفتـــيش التـــربوي.

وفــي هــذه البيئــة التعليمـــية المتجــددة، فــإن المدرســـين مطالبــون بــأداء دور قيــادي فعــال، يتمثــل فــي بنــاء أنظمــة تعليمـــية 

جديــدة، وخلــق مجموعــات تـــربوية محليــة. 

وتعتبـر المجموعات التـربوية واحدة من أهم الركائز التـي تعتمد عليها الأنظمة التـربوية عالية الأداء، لتعزيـز جودة التعلمات 

، وتطويـــر المؤسســات التعليمـــية، وتحويلهــا إلــى مؤسســات تـــربوية متكاملــة، حيــث تنتقــل مســؤولية التعلــم مــن الفــرد إلــى 

المجموعــة. تأســـيسا علــى ذلــك، هنــاك تحــول فــي نهـــج المــدرس، حيــث يـــنتقل مــن تلقيـــن المعرفــة داخــل الـــحجرات الصفيــة إلــى 

إرشاد ومواكبة التلامـيذ في تعلماتهم، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في أنشطة التعلم التعاونـية مع مدرسـين آخريـن، 

انطلاقا من كون التدريس عملية تشــمل المدرســة بـــرمتها. 

الرهان الـخامس
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"وليــس مــن الســهل دائمــا الانتقــال مــن التـركيـــز علــى القاعــات الدراســـية إلــى التـركيـــز علــى المدرســة بـــرمتها بوصفهــا منظومــة 

تعلــم كاملــة، لأن عــدم ليونــة الأنظمــة المدرســـية التقليديــة تجعــل مــن الصعــب تنفيــذ الأنشــطة والعمليــات التعاونـــية فــي 

مهنة التدريس. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يقلص الواجبات الملقاة على عاتق المدرسـين كأفراد، ولا يـنتقص من 

أهمـــيتهم، بــل يحملهــم مســؤوليات جديــدة، تتمثــل فــي النهــوض بالعمــل الـــجماعي داخــل الفضــاء المدرســـي، وفــي تعزيـــز الأدوار 

الفردية على صعيد تدبيـــر المدارس وإدارتها. بيد أن أي مسعى لـــجعل هذا التعاون إلزامـــيا ســـيكون عبثيا، وســـيعطي نتائج 

عكسـية، لذا يجب تغييـر المقاربات، وطرق تنظيم المناهـج الدراسـية، حتى يـنشأ هذا التعاون، ويتعزز على نحو طبيعي"35. 

وقــد أثبــت التعلــم المهنـــي التعاونـــي جــدواه كاستـراتـــيجية فعالــة عالمـــيًا لتحســـين التعليــم، والارتقــاء بممارســات التدريــس، 

حيــث تبنــت العديـــد مـــن دول العالــم )لاســـيما: ســنغافورة، فنلنــدا، هولانــدا، اليابــان، كنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( 

هذا التوجه واعتبـرتها مدخلا لبناء هذه المجتمعات التعليمـية التعاونـية، ووضـعت مبـادرات سـياسـية تعليمـية تشجع على 

ذلـــك. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن المــدارس فــي الولايــات المتحــدة، طبقــت بـــرامج متنوعــة مــن التعليــم التعاونـــي، 

يمكــن أن تكــون مصــدر إلهــام لبـــرامج مماثلــة فــي المغــرب. وتتجلــى أهمـــية هــذه البـــرامج فــي الاســتفادة مــن آلاف المعلمـيـــن 

المخضرمـيـــن والمتمرســـين الذيـــن هم في نهاية مسارهم المهنـــي أو المتقاعديـــن، والذيـــن يمكن أن تكون مساهمتهم حاسمة في 

دعــم المعلمـيـــن المبتدئـــين علــى وجــه الـــخصوص. 

 ،)UFT( وقد تم تفعيل هذا التوجه من قبل شعبة التـــربية في مديـــنة نـــيويورك بالتعاون مع الفدرالية المتحدة للمدرســـين

من خلال إحداث بـــرنامج المسارات المهنـــية36 للمدرســـين سنة 2013.

يـــركز هــذا الإصــاح علــى تدعيــم ثقافــة التعــاون داخــل المؤسســات التعليمـــية، حيــث يتولــى بعــض الأســاتذة أدوارا قياديــة 

ســهم فــي بنــاء ثقافــة التعــاون، وتعزيـــز العمــل الـــجماعي داخــل مؤسســاتهم، دون التخلــي عــن وظائفهــم 
ُ
تـــربوية إضافيــة، ت

التقليديــة، وذلــك مقابــل تعويــض، وإعفــاء جزئـــي عــن القســم.

ن في نفس الوقت من  ِ
ّ
مك

ُ
وتكمن أهمـــية هذا النهـــج في توطيد التعاون بيـــن الأقران، وإشراك الفاعليـــن في المسؤولية، كما ت

تبنـــي منطــق البنــاء المشتـــرك والتكيــف الدائــم، وبالتالــي تـرســـيخ ثقافــة العمــل الـــجماعي بعيــدا عــن التعقيــد الــذي قــد تحدثــه 

العلاقات الهرمـــية الإدارية. 

فــي إطــار بـــرنامج المســارات المهنـــية للمدرســـين، تــم تحديــد ثــاث مهــام تنــدرج ضمــن مــا يعــرف بــ"الأســتاذ الرائــد"، و تتعلــق 

هــذه المهــام بــ"المــدرس القــدوة"، و"المــدرس المصاحــب"، و"المــدرس الرئـيســـي"، حيــث يهــدف بـــرنامج المســارات المهنـــية 

للمدرســـين إلــى كســر ثقافــة المــدرس المنعــزل داخــل الفصــل الدراســـي، وإلــى تعزيـــز التعــاون بيـــن المدرســـين، ودعــم تطورهــم 

المهنـــي داخــل مدرســتهم.

بتحويــل فصولهــم الدراســـية إلــى مختبـــرات للممارســات التـــربوية، حيــث يقدمــون دروســهم  "المدرســون القــدوة"  يقــوم 

وأنشــطتهم بحضــور زملائهــم. 

ويضطلــع "المدرســون المصاحبــون" بمهــام مماثلــة "للمدرســـين القــدوة"، إلا أنهــم يلتقــون بشــكل منتظــم مــع أقرانهــم لتحديــد 

إمكانـــيات تطويـــرهم المهنـــي، ومناقشــة القضايــا المهنـــية والتحديــات التـــي يواجهونهــا، وإيجــاد حلــول لهــا، وتوفيـــر المــوارد 

مــون أيضــا دورات تكويـنـــية للتطويـــر المهنـــي، تـــركز علــى مجــال أو موضــوع مــن شــأنه  ِ
ّ
التعليمـــية الفعالــة للتعلــم. كمــا يُنظ

تحســـين أداء المؤسســة.

: عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم، اللـــجنة الدوليــة لمســتقبل التـــربية والتعليــم، اليونـــيسكو، 2021.
ً
وضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلنا معــا 	35

باربـــرا تورنـــييه، كلــوي شيمـيـــر وهيليـــن ويـــر، "تدبيـــر المســار المهنـــي للمدرســـين مــن أجــل تعزيـــز التعــاون: تجربــة مديـــنة نـــيويورك"، المجلــة الدوليــة للتعليــم فــي ســـيفر، 94، 2023. 	36
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ويقــع علــى عاتــق "المدرســـين الرئـيسـييـــن" نفــس المســؤوليات التـــي يضطلــع بهــا "المدرســون المصاحبــون"، لكنهــم غالبًــا مــا 

يعملــون عــن كثــب مــع إدارة المدرســة لتوفيـــر دورات التطــور المهنـــي داخــل المؤسســة، أو علــى صعيــد الشــبكة المدرســـية.

زيــادة علــى ذلــك، يقتضـــي عمــل "المدرســـين الرئـيسـييـــن" أداء مهــام إضافيــة فــي بعــض الأحيــان، لاســـيما مــا يتعلــق بالممارســات 

التـــربوية الموجهــة للتلامـــيذ، مــن تحضـــير، وتصمـــيم، وتنظيــم، وتقييــم للتعلمــات، وكذلــك مــا يتعلــق بالتنســـيق مــع أعضــاء 

هيئــة التدريــس والأطــراف المســؤولة عــن المجموعــة التعليمــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى اســتفادة "الأســاتذة الرائديـــن" مــن دعــم يقدمــه مجموعــة مــن الأســاتذة المخضرمـيـــن الذيـــن غــادروا 

الفصــول الدراســـية، للعمــل حصريــا فــي إطــار بـــرنامج المســارات المهنـــية للمدرســـين، وتتبعــه بــدون إصــدار أحــكام قيمــة علــى 

عمل "الأساتذة القدوة"، باعتبارهم مرشديـن ومصاحبيـن لهم، وذلك من خلال نمذجة البـروتوكولات، وتقديم مقتـرحات 

لتطويـــر مســارهم المهنـــي داخــل مؤسســاتهم. 

أنظمة التكويـن الأساس والمستمر 

في جمـيع البلدان، يثيـر تـراجع جاذبية مهنة التدريس تساؤلات حول التكويـن: ألا يعزى هذا التـراجع إلى قصور في مستوى 

إعــداد المدرســـين. الــذي يجعــل المدرســـين منحصريـــن فــي منطــق التنفيــذ؟ فــي حيـــن أنــه مــن المفتـــرض إعدادهــم للتكيــف مــع 

الوضعيــات المعقــدة. لذلــك، فــإن بـــرامج التكويـــن الأســاس فــي العديــد مــن المنظومــات التعليمـــية الناجحــة37، تتحــول مــن 

نمــوذج يـــركز علــى التكويـــن الأكاديمـــي نحــو نمــوذج يهــدف إلــى إعــداد مهنـــيي التدريــس.

وحرصــا علــى انتقــاء أجــود الكفــاءات، والاختـــيار الأمثــل للأجيــال الـــجديدة مــن المدرســات والمدرســـين، حــددت الرافعــة 

التاســعة مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية مجموعــة مــن المعاييـــر لولــوج المهنــة بمــا فيهــا إلزامـــية التكويـــن الأســاس. وكذلــك يـــندرج 

نظــام تكويـــن الأســاتذة فــي صلــب المقتـــرحات المقدمــة مــن اللـــجنة الـــخاصة للنمــوذج التنمــوي الـــجديد.  

"التحســـين الـجوهـــري لـــجودة تكويـــن المدرســـين،  اقتـــرحت اللـــجنة مايلــي:  تغييـــر عمـــيق فـــي مهـــن التدريـــس،  ولإجـــراء 

الـــذي تســـهر عليـــه حاليا حوالي عشـــرون مؤسســـة )المـــدارس العليـــا للتـــربية والتكويـــن، المدارس العليا للأســاتذة، المراكـــز 
الـجهويـــة للتـربيـــة والتكويـــن(، مـــن خـــال إحـــداث مركـــز التمـيـــز لمهـــن التدريـــس. وبتموقعـــه كآليـــة لتأمـيـــن الـــجودة، ســـيكون 

هـــذا المركـــز جهـــازا مرنـــا يســـهر علـــى تأطيـــر ومواكبـــة مؤسســـات التكويـــن الـحاليـــة المكلفـــة بتكويـــن مهنـــيي التعليــــم، مــــع 

الـحفــــاظ علــــى اســتقلالية كل مؤسســــة. ومــــن خــــال موقعهــــا كمنظــــم ومركــــز للـخبـــرة ومختبـــر للابتــكار ووكالـــة لرصـــد 

الوســـائل تكـــون مهمتهـــا ضمـــان جـــودة تكويـــن مهنـــيي التعليـــم، عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن آليـــات الدعـــم المقدمـــة لمؤسســـات 

التكويـــن المتخصصـــة".

فــي ســـياق يتســم بالتشــبيب الــذي تشــهده هيئــة التدريــس بالمغــرب، فــإن دعــم الإدمــاج المهنـــي للمدرســـين الـــجدد، والـــحرص 

علــى التكويـــن المســتمر أثنــاء الـــخدمة للمدرســـين الممارســـين يكتســـي أهمـــية كبـــرى، ويعــد مــن أولويــات الإصــاح.

ومــن أجــل إحــداث تحويــل فعلــي فــي عمليــة التكويـــن المســتمر والتفتـــيش التـــربوي، فــإن وضــع" بـــرنامج المســارات المهنـــية 

للمدرســـين" كمــا تــم تقديمــه ســابقا )المــدرس القــدوة، المــدرس المصاحــب، والمــدرس الرئـيســـي( ســـيكون مجديــا للغايــة. وفــي 

هــذا الصــدد، أكــدت الرافعــة التاســعة مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية علــى ضــرورة "استشــراف إمكانـــية الاســتفادة مــن رصيــد 

الـخبـــرة والتجربــة المهنـــية والبيداغوجيــة والتدبيـــرية المتوافــرة لــدى المتقاعديـــن والمتقاعــدات مــن نســاء ورجــال التـــربية 

والتكويـــن والبحــث، مــن أجــل توظيفــه فــي دعــم التكويـــن المســتمر، وجهــود الرفــع مــن المهننــة المتوخــاة لمختلــف الفاعليـــن 

التـربوييـــن والإدارييـــن، مــع مــا يقتضـــيه ذلــك مــن توفيـــر شــروط الـــحفز للمساهمـيـــن فــي الاضطــاع بهــذه المهمــة".

آلان بواســـينوت وكلــود ليســارد، "المدرســون : تحــدي الـــجاذبية"، المجلــة الدوليــة للتعليــم فــي ســـيفر، 94، 2023. 	37
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‌إرساء تعاقد ثقة 

بمــا أن المدرســة فضــاء مشتـــرك تتداخــل فيــه مجموعــة مــن العلاقــات التـــربوية وغيـــر التـــربوية، فإنــه لا يمكــن للمدرســة 

الـــجديدة الاضطــاع بوظائفهــا إلا باعتبارهــا مكانــا يســمح لـجمـــيع المتدخليـــن بتطويـــر عملهــم فــي إطــار منــاخ تســود فيــه الثقــة: 

الثقــة فــي التـــربية والتعليــم، الثقــة فــي المؤسســات التعليمـــية وفــي المدرســـين العامليـــن بهــا، الثقــة فــي التلامـــيذ وفــي المجتمعــات 

ككل. بيد أن هذه الثقة لا تخضع لمنطق إصدار الأوامر، ولايمكن فرضها، مما يفسر صعوبة إدماجها في الهياكل الإدارية 

التقليديــة. فالثقــة تبقــى مســألة إرادة، لا يمكــن تقويتهــا وتعزيـــزها إلا مــن خــال علاقــات بنــاءة تتســم بالـــجدية والشــفافية 

فــي ســـياق أثبــت ضعــف أنظمــة "القيــادة والرقابــة"، فــإن بنــاء الثقــة تعــد مــن الطــرق الواعــدة لتعزيـــز ورعايــة أنظمــة التعليــم 
الـــحديثة. ومــن هــذا المنطلــق، دعــت الرافعــة التاســعة للرؤيــة الاستـراتـــيجية، إلــى إرســاء تعاقــد ثقــة وارتقــاء حــول الـــحقوق 

والواجبــات والقيــم المهنـــية.

ويـنبغي عقد هذه الثقة مع جمـيع الأطراف المعنـية بالمدرسة. والغرض من هذا العقد هو: تعبئة هذه الأطراف، وإشراكها، 

وتعزيـــز التـــزامها بشــكل كامــل بمهامهــا وأدوارهــا. وســـيكون هــذا العقــد، الــذي ســـيدعم حقــوق كل فاعــل وواجباتــه تجســـيدا 

لاقتناع متقاسم بيـن جمـيع الأطراف المعنـية، ومع الفرقاء الاجتماعييـن. مثلما سـيمثل ثمرة التقاء إرادة جمـيع الفاعليـن 

التـربوييـــن حــول رؤيــة واضحــة، بخصــوص مشــروع المدرســة الـــجديدة بأهــداف محــددة وملموســة قابلــة للتقييــم. وســتتم 

بلــورة الـــحقوق والواجبــات فــي تعاقــد الثقــة هــذا، علــى أســاس نهـــج مقاربــة تشــاركية، ونقــاش موســع ومفتــوح، يُســهم مــن 

خلالــه الفاعلــون التـــربويون، وهيئاتهــم النقابيــة والمهنـــية فــي الإرســاء التدريجــي لأســس التعاقــد المذكــور وقواعــده، علــى نحــو 

يجعله ثمرة إســهام كل المعنـييـــن، وتحظى مقتضـــياته بالتـــزام الـجمـــيع. 
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إن أهمـية التـرابط بيـن مكونات المنظومة التـربوية ومختلف مستويات التعليم وأنواعه، تقتضـي من السـياسات العامة، 

اعتماد منهـجية شاملة لمقاربة التعلم، تمس مختلف قطاعات التـربية والتكويـن.

فــي هــذا الصــدد، تـــرى الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 أن التنســـيق بيـــن مختلــف مكونــات المنظومــة التـــربوية دعامــة 

أساســـية مــن أجــل " تحقيــق مزيــد مــن التنويــع والتكامــل والتنســـيق فــي التكويـــن والتأهيــل، ومــن أجــل تمكيـــن المتعلمـيـــن مــن 

متابعــة المســار الدراســـي والتكويـنـــي لأطــول مــدة ممكنــة، وتكريــس اختـــيار المشــروع الشـــخ�صي، والرفــع مــن مســتوى التأهيــل 

والإشــهاد والقابليــة للاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي". 

تــؤدي الدولــة دورًا أساســـيًا فــي ضمــان جعــل منظومــة التـــربية والتكويـــن منظومــة متماســكة "تـزيــــل  مــن هــذا المنطلــق، 

الـحواجــــز العموديــــة لتـيســـير بــــزوغ كل الطاقــــات مــــن خــــال البنـــاء المشـتـــرك… تســـتدعي هـــذه المقاربـــة النســـقية بالضـــرورة 

اعتمـــاد أســـلوب جديـــد للـحكامـــة كفيـــل بتوفيـــر شـــروط العرضانـــية والتنســـيق )تقاســـم المعلومـــة، هيئـــات التنفيـــذ متعـــددة 

ــرت بــه اللـــجنة الـــخاصة للنمــوذج التنمــوي الـــجديد.
َّ
الأطــراف، إلـــخ(". وهــو مــا ذك

مكونات وهيكلة منظومة التـربية والتكويـن

 حددت الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030، معالم المدرسة الـجديدة انطلاقا من رؤية شمولية لـجمـيع مكونات منظومة 

التـربية والتكويـن، تشمل:

• التعليــم المدرســـي الــذي يشــتمل علــى التعليــم الأولــي، والتعليــم الابتدائـــي، والتعليــم الإعــدادي، والتعليــم الثانــوي 	

التأهيلــي؛

• التكويـن المهنـي؛	

• التعليم العالي؛	

• تكويـن الأطر؛	

• التعليم العتـيق؛	

• التـربية غيـر النظامـية؛	

• البحث العلمـي.	

ومن خلال الرافعة العاشرة، دعت الرؤية الاستـراتـيجية إلى هيكلة المدرسة الـجديدة بما يحقق انسـجام ومرونة مختلف 

مكوناتها وأطوارها، وفق ما يلي:

• الدمج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائـي، ليشكلا معا سلكا تعليمـيا منسـجما؛	

• ربط التعليم الإعدادي بالتعليم الابتدائـي في إطار سلك التعليم الإلزامـي؛	

• إرســاء روابــط عضويــة بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي، ودمجهمــا فــي تنظيــم بيداغوجــي منســـجم ومتناغــم، 	

مــع تعزيـــز ســـيرورة الدمــج هاتــه بآليــات كفيلــة بتوفيـــر شــروط إنجاحــه، مــن حيــث التخطيــط، والتوجيــه، والهندســة 

البيداغوجيــة. وفــي هــذا الإطــار، يو�صــي المجلــس علــى الـــخصوص بمــا يأتـــي:

ضرورة التخلي عن الهياكل الـجامدة والمجزأة

الرهان السادس
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إحداث مسار للتعليم المهنـي يـنطلق من التعليم الإعدادي؛-	

تعزيـــز الوظيفــة التخصصيــة والتأهيليــة للتعليــم الثانــوي، مــع توســـيع أكثـــر للعــرض التـــربوي، بمــا يســمح بتنويــع -	

مســالك البكالوريــا المهنـــية، والإعــداد للتوجــه نحــو متابعــة الدراســة بالتعليــم العالــي، أو بالتكويـــنات المهنـــية المؤهلــة.

بالنســبة للتعليــم العالــي، يتــم توطيــد نظــام إجازة-ماستـــر-دكتوراه، وتوفيـــر شــروط التفعيــل الأمثــل لــه، مــع -	

مهننــة العليــا38 )الإجــازات المهنـــية، والماستـــر المتخصــص(؛ 
ُ
توطيــد التكويـــنات الم

الإرســاء الفعلــي للـــجسور والممــرات بيـــن التعليــم العتـــيق والتعليــم العمومـــي المدرســـي والتعليــم العالــي والتكويـــن -	

المهنـــي، وتعزيـــز التنســـيق بيـــن هــذا القطــاع وبيـــن باقــي قطاعــات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي. 

وعلى أهمـية هذه التوصيات، إلا أنها تمثل تحديات كبـرى أمام المدرسة المغربية، حيث تطرح الإشكاليات الآتـية:

الإشــكالية الأولــى: بالرغــم مــن تناولهــا فــي إطــار الرافعتـيـــن 10 و11 مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية والبــاب الثالــث مــن القانــون 

الإطار 51.17 لاسـيما المادة 12 منه، فإن تحقيق التكامل والانسـجام بيـن مختلف مكونات منظومة التـربية والتكويـن، 

ومأسســة الـــجسور بيـــن مختلف أطوارها وأنواعها، تســتدعي وقفة تأملية في العديد من القضايا لما تثيـــره من تســاؤلات:

إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي مــن خــال تجمـــيع مختلــف مكوناتــه لمــا بعــد الباكلوريــا علــى أســاس الانســـجام والتكامــل  	-1

ــيع الفاعليـــن، يتــم تنفيــذه بصفــة تدريجيــة، وفــق  والفعاليــة وفــق مخطــط متعــدد الســنوات متشــاور بشــأنه بيـــن جمـ

بـــرمجة زمنـــية محــددة؛

تكامــل عناصــر المنهــاج الدراســـي، بمــا يقتضـــيه مــن هندســة بيداغوجيــة ذات وظائــف مرجعيــة ومعرفيــة دقيقــة مــع  	-2

بمختلــف مراحلهــا وأطوارهــا وتشــعباتها؛ مراعــاة التماســك والتناســق بيـــن مكونــات المنظومــة التـــربوية، 

إرســاء الـــجسور والممــرات بيـــن مختلــف الأطــوار والتكويـــنات، لا ســـيما بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي، ودمجهــا  	-3

فــي تنظيــم بيداغوجــي منســـجم ومتناغــم، ووضــع نظــام فعــال للتوجيــه يســتجيب لانتظــارات المتعلمـيـــن، ويلائــم قدراتهــم 

ممــا يحــد مــن الانقطــاع والهــدر المدرســـي؛

انقســام التعليــم العالــي بيـــن المســالك ذات الاســتقطاب المفتــوح، وأخــرى ذات الاســتقطاب المحــدود مــن جهــة، وبيـــن  	-4

المؤسســات التابعــة وغيـــر التابعــة للـجامعـــة العمومـــية مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلــى المؤسســات المســتقلة، والتكويـــن 

المهنـــي لمـــا بعـــد الباكالوريـــا؛

الإقبال الكبيـر للطلبة على مسالك جامعية غيـر متخصصة ذات الولوج المفتوح، وما يـنتج عنه من هدر جامعي مهول؛ 	-5

ضمان التعلم مدى الـــحياة، وما يقتضـــيه من وضع إطار وطنـــي مرجعي للإشهاد والتصديق، يتضمن على الـــخصوص  	-6

قواعــد ومعاييـــر تصنـــيف وتـرتـــيب الشــهادات، والتصديــق علــى المكتســبات المهنـــية والـــحرفية.

الإشــكالية الثانـــية: تتمثــل فــي ضعــف تجانــس تدخــات الـــجهات الفاعلــة. فتعدديــة نظــام التعليــم العالــي، المتمثلــة فــي 

إلــى جانــب الانفتــاح علــى القطــاع  ازدواجيــة التعليــم العمومـــي بيـــن الولــوج المفتــوح والاســتقطاب المحــدود مــن جهــة، 

الـــخاص والقطــاع غيـــر الربحــي، يقتضـــي أن نتســاءل حــول احتماليــة، إذا لــم نقــل إمكانـــية، تجزئــة التعليــم العالــي وفــق 

محوريـــن: التفاوتــات الاجتماعيــة مــن جهــة، واختــاف النمــاذج والمشــاريع التـــربوية.

وبالنسبة للتعليم الـخاص، نصت الرافعة الثامنة من الرؤية الاستـراتـيجية على أنه مكون من مكونات المدرسة المغربية، 

وشــريك للتعليــم العمومـــي فــي تعمـــيم التعليــم، وتحقيــق الإنصــاف، وكــذا فــي تنويــع العــرض التـــربوي الوطنـــي وتجويــده، 

مرســوم رقــم 2.23.668 صــادر فــي غشــت 2023 المتعلــق بتحديــد اختصــاص المؤسســات الـــجامعية وأســاك الدراســات العليــا وكــذا الشــهادات الوطنـــية المطابقــة.  حــدد تسمـــيات جديــدة  	38
)للماستـــر المتخصــص والماستـــر(. والماستـــر  إجــازة التـــربية،  فــي الدراســات الأساســـية والإجــازة المهنـــية(،  )للإجــازة  الإجــازة  الـــجامعية:  للشــهادات 
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كمــا شــددت علــى ضــرورة التـــزام التعليــم والتكويـــن الـــخاص بمبــادئ المرفــق العمومـــي، لأنــه اســتثمار فــي خدمــة عمومـــية، 

تنــدرج فــي إطــار الـــخيارات والأهــداف المرســومة للمشــروع التـــربوي والتعليمـــي الوطنـــي.

وقد شهدت بلادنا في السنوات الأخيـرة تطور مؤسسات التعليم الـخاص بأطواره )من الأولي إلى العالي( وأصنافه وأنواعه، 

وتعدد أنماطه ونماذجه التـربوية، مما أفرز عدة تفاوتات حالت دون ارتقائه، وتحقيق الغاية المنشودة منه.

اليتــه مــن حيــث مواصلــة  فقــد أدى الانشــغال الشــديد لــدى التلامـــيذ والأســر بشــأن جــودة ونوعيــة التعليــم العمومـــي، وفعَّ

انـية، والمدارس الـخاصة المؤدى  التعليم، وولوج سوق الشغل، إلى ازدواجية النظام التعليمـي بيـن المدارس العمومـية المجَّ

عنهــا، بالإضافــة إلــى الازدواجيــة بيـــن مســارات التعليــم العالــي ذي الولــوج المفتــوح، ومســارات التعليــم العالــي ذي الاســتقطاب 

اليــة الـــخدمة  المحــدود. هــذه الازدواجيــة التـــي أدت إلــى اتســاع التفاوتــات بيـــن النظامـيـــن، أفضــت إلــى التشــكيك فــي فعَّ

العمومـــية، وانتقــاد المنظومــة التـــربوية، وجعلهــا موضــوع تســاؤل بجمـــيع مكوناتهــا. 

ورغــم المراهنــة علــى فــرض بـــرامج دراســـية مشتـــركة بيـــن القطاعيـــن العــام والـــخاص، فــإن هــذا الإجــراء لا يكفــي لتشــكيل 

نظــام مدرســـي موحــد، لأن التوحيــد يقتضـــي أيضــا تقاســم الغايــات، والمضامـيـــن والمناهـــج التـــربوية. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه 

واجــه المنظومــة التـــربوية الوطنـــية خطــر الانشــطار التدريجــي.
ُ
بخصــوص هــذه الأبعــاد بالتحديــد، ت

زيــادة علــى ذلــك، فــإن بـــروز مؤسســات تعليمـــية أجنبيــة، والتـــي أصبحــت تنافــس المؤسســات التعليمـــية الوطنـــية، أو تحــل 

محلهــا، يضعــف القــدرة علــى الـــحفاظ علــى وحــدة المنظومــة التـــربوية.

ومن ناحية تـربوية محضة، إن كان تنوع العرض التـربوي سـيمنح قيمة مضافة للتعليم، فمن المهم تقييم آثار تطوره على 

التفاوتــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالنجــاح الدراســـي، وعلــى تـــراجع التمــازج الاجتماعــي، وعلــى محتــوى التدريــس، وكذلــك علــى 

قدرة خوصصة التعليم على تعزيـز التنشئة الاجتماعية للتلامـيذ، كيفما كانت البيئة الاجتماعية التـي يـنحدرون منها.

مقتطــف - التعليم الـــخاص

تعتبـــر الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار قطــاع التعليــم الـــخاص مكونــاً مــن مكونــات المنظومــة 
ــية، يعمــل وفــق مبــادئ المرفــق العمومـــي، ضمــن إطــار تعاقــدي  ــربوية، وشــريكاً للمدرســة العمومـ التـ

استـراتـــيجي شــامل، مــع مراعــاة مبــدأ التكافــل الاجتماعــي.

مكون من مكونات المنظومة التـربوية

المــادة 13 مــن القانــون الإطــار: "تلتـــزم مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن التابعــة للقطــاع الـــخاص، 
فــي إطــار مــن التفاعــل والتكامــل مــع باقــي مكونــات المنظومــة، بمبــادئ المرفــق العمومـــي فــي تقديــم 
خدماتهــا، والمســاهمة فــي توفيـــر التـــربية والتعليــم والتكويـــن لأبنــاء الأســر المعــوزة وللأشـــخاص فــي 

وضعيــة إعاقــة وكــذا الموجوديـــن فــي وضعيــة خاصــة". 

شريك للمدرسة العمومـية

المــادة 44 مــن القانــون الإطــار: "تعمــل الدولــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانون-الإطار على وضع إطار تعاقدي استـراتـــيجي شــامل، يحدد مســاهمة القطاع الـــخاص في تطويـــر 
ــا،  ــي، والرفــع مــن مردوديتهــا، وتمويلهــا، وتحســـين جودته ــن والبحــث العلمـ ــربية والتكويـ منظومــة التـ
ــد  ــى الصعي ــي عل ــوازن المجال ــادئ الت ــاة مب ــي، مــع مراع ــي والتكويـنـ ــربوي والتعليمـ ــع العــرض التـ وتنوي
التـــرابي ، وأولويــة المناطــق ذات الـــخصاص فــي البنـــيات المدرســـية، كمــا يحــدد الإجــراءات والتدابيـــر 
التحفيـــزية التـــي يمكــن أن يســتفيد منهــا القطــاع المذكــور، فــي إطــار تنفيــذ الالتـــزامات التعاقدية المبـــرمة 

بيـــنه وبيـــن الدولــة".

الرهان السادس
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ضــرورة تعزيـــز  والتكويـــن المهنـــي مــا قبــل البكالوريــا:  والثانــوي التأهيلــي،  التعليــم الإعــدادي، 
آليــات الدمــج

التقنـــي(  التأهيــل،  التخصــص،  )التــدرج المهنـــي،  بمســتوياته الأربعــة  إن التكويـــن المهنـــي الأســاس لمــا قبــل الباكالوريــا، 

الــة. وهــو مــا  يبقــى منفصــا عــن التعليــم المدرســـي، نظــرا لأن إمكانـــية التوجيــه مــن نظــام إلــى آخــر غيـــر موجــودة أو غيـــر فعَّ

أكدتــه الدراســة التحليليــة التـــي أطلقتهــا الـــحكومة وهيئــة تحــدي الألفيــة ســنة 2017، والتـــي تنــدرج ضمــن "مشــروع التـــربية 

والتكويـــن مــن أجــل الرفــع مــن قابليــة التشــغيل".

 لهذه الدراسة، فإن:
ً
وتبعا

• العديــد مــن خريجــي التكويـــن المهنـــي لمــا قبــل الباكالوريــا، هــم ضحايــا الهــدر المدرســـي )64% منهــم انقطعــوا عــن 	
الدراســة، أو تــم فصلهــم منهــا(، لا ســـيما بالنســبة للمســتويات الأولــى مــن التكويـــن المهنـــي )95% بالنســبة لمســتوى 

"التقنـــي"(؛ "التأهيــل" و70% لمســتوى  و 81% لمســتوى  "التخصــص"،  بالنســبة لمســتوى   %94 "التــدرج المهنـــي"، 

• الملتحقيـــن بالتكويـــن المهنـــي قــد غــادروا الدراســة لمــدة 3 ســنوات علــى الأقــل بنســبة تفــوق 50% بالمســتويات الثلاثــة 	

الأولــى، وبنســبة تقــدر ب 40% بالمســتوى "التقنـــي".

 للتصور الســائد في المنظومة 
ً
وتعكس هذه المعطيات المختلفة أن ولوج التكويـــن المهنـــي مرتبط بمســارات معقدة، خلافا

التـــربوية الــذي يعتبـــر أن الالتحــاق بالتكويـــن المهنـــي الأســاس، علــى مختلــف مســتوياته، يتــم مباشــرة بعــد مغــادرة التعليــم 

العــام. ويُظهــر الاســتطلاع الــذي أجــري ضمــن هــذه الدراســة بخصــوص مســارات وتجــارب وتصــورات الـخريجيـــن أن هنــاك 

تلازمــا بيـــن اختـــيار التكويـــن المهنـــي والفشــل الدراســـي. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الـخريجيـــن أعربــوا عــن تقديـــرهم 

فــإن الإشــكال المطــروح فــي التكويـــن المهنـــي يكمــن  علــى المســتوى البيداغوجــي أو الإنسانـــي،  لكفــاءات المكونـــين ســواء 

إطــار: التعليــم العتـــيق- الرؤية الاستـراتـــيجية

نــوع مــن التعليــم المتــوارث تاريخيــا بالمغــرب، اهتــم بــه المجتمــع ووفــر لــه شــروط الاســتمرار، مــن خــال 
بنــاء المــدارس ومراكــز الدراســة، وتهيــئ الــدور لإيــواء الطلبــة. 

يمــارس التعليــم العتـــيق مهامــه فــي إطــار القانــون رقــم 13.01 الصــادر فــي تنفيــذه الظهيـــر الشــريف رقم 
1.02.09، بتاريخ 15 ذي القعدة )29 يـنايـــر2002(.

يهدف التعليم العتـــيق حاليا إلى تمكيـــن التلامـــيذ والتلمـــيذات والطلبة المستفيديـــن منه من إتقان حفظ 
القــرآن، واكتســاب العلــوم الشــرعية، والإلمــام بمبــادئ العلــوم الـــحديثة، وتنمـــية معلوماتهــم ومعارفهــم 
ــية، وضمــان تفتحهــم علــى اللغــات الأجنبيــة، والعلــوم والثقافــات الأخــرى  فــي مجــال الثقافــة الإسلامـ

فــي ظــل مبــادئ وقيــم الإســام.

يلقن التعليم العتـــيق بالكتاتـــيب القرآنـــية والمدارس العتـــيقة وبمؤسسات التعليم النهائـــي العتـــيق، بما 
فيهــا جامــع القروييـــن والـــجوامع الأخــرى وفــق الأنمــاط العتـــيقة، مــع مراعاة القوانـــين والأنظمــة المعمول 

بهــا فــي مـــيدان التـــربية والتكويـــن، وطبقــا لأحــكام القانــون المنظم للتعليم العتـــيق.

تشــمل الدراســة بالتعليــم العتـــيق الأطــوار التاليــة: التعليــم الأولــي العتـــيق؛ التعليــم الابتدائـــي العتـــيق؛ 
التعليــم الإعــدادي العتـــيق؛ التعليــم الثانــوي العتـــيق؛ التعليــم النهائـــي العتـــيق.

تشــرف على التعليم العتـــيق وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامـــية، مقابل التعليم الأصيل الذي تشــرف 
عليه وزارة التـربية الوطنـية.



94

في اســتقباله لتلامـــيذ يعيشــون بشــكل عــام نوعــا مــن الإحبــاط. وكشــفت الدراســة عــن عجــز فــي التواصــل المؤسساتـــي، 

وهيمنــة العلاقــات الشـــخصية )القرابــة، الصداقــة، الـــجوار( كونهــا مصــدرا رئـيســـيا للمعلومــات والمشــورة بشــأن اختـــيار 

التكويـــن المهنـــي، والشــعب الدراســـية المتبعــة.

"اعتبــار المدرســة أو أي هيئــة تابعــة لــوزارة التـــربية والتعليــم  وكــذا أشــارت دراســة مركــز تحــدي الألفيــة أنــه يمكــن 

مســؤولة اجتماعيــا عــن مســتقبل التلامـــيذ)ات( الذيـــن يغــادرون التعليــم العــام. تتمثــل هــذه المســؤولية فــي مواكبــة هــؤلاء 

 مــا يكونــون فــي حيـــرة مــن أمرهــم، وتـــزويدهم بالمعلومــات، والاستفســار عــن تطــور أوضاعهــم. 
ً
التلامـــيذ)ات(، الذيـــن غالبــا

ــن مــن تجنــب إضاعــة الوقــت قبــل الالتحــاق بالتكويـــن المهنـــي، أو الاندفــاع إلــى خــوض  ِ
ّ
هــذا الانخــراط المســؤول قــد يُمك

تجــارب غيـــر مجديــة، أو مخيبــة للآمــال بشــكل عــام".

تمفصــل التعليــم الإعــدادي مــع مســارات "التخصــص" و"التأهيــل" للتكويـــن المهنـــي يطــرح تســاؤلا مشــروعا بالنظــر 

إلــى انفصــال هــذه المســتويات مــن التكويـــن المهنـــي عــن التعليــم المدرســـي، وإلــى حــد مــا، عــن ســوق الشــغل: إلــى أي مــدى 

يمكــن دمــج مســارات "التخصــص" و"التأهيــل" للتكويـــن المهنـــي فــي التعليـــم الإعــدادي بمــا يســمح بوجــود تمفصــل فعلــي 

بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي؟

حيــث يتناســب مــع مرحلــة  يمثــل مســتوى التأهيــل مســتوى مفصليــا فــي منظومــة التكويـــن المهنـــي،  فــي هــذا الصــدد، 

حاســمة فــي المنظومــة التـــربوية المغربيــة، لأن ولوجــه يقتضـــي حــدا أدنـــى مــن التعلمــات يتوافــق مــع الســنة الأخيـــرة مــن 
والتـــي تســـجل انقطاعــات كبيـــرة عــن الدراســة قبــل وصــول  التـــي تعــد نهايــة التعليــم الإلزامـــي،  التعليــم الإعــدادي، 

التلامـــيذ)ات( مرحلــة الثانــوي التأهيلــي. وعليــه، فبعــد التعليــم الإلزامـــي، يمكــن لمســتوى التأهيــل أن يكــون، علــى حــد 
 لتكويـــن مهنـــي أولــي علــى مســتوى التخصــص ونقطــة انطــاق لمواصلــة التكويـــنات المهنـــية علــى مســتوى 

ً
ســواء، امتــدادا

التقنـــي بشــكل خــاص.

تمفصــل التعليــم الثانــوي التأهيلــي مــع مســار "التقنـــي" للتكويـــن المهنـــي يطــرح التســاؤل الآتـــي: إلــى أي حــد يمكــن دمــج 

مســتوى  "التقنـــي" للتكويـــن المهنـــي فــي التعليـــم الثانــوي التأهيلــي؟

وعليــه فــإن الدمــج الــذي نهتــم بــه، يتعلــق بالمســتوى العملــي، حيــث ســتواصل الإدارة المكلفــة بالتكويـــن المهنـــي تقديــم 

التوجيــه العــام، مــن حيــث مضمــون التكويـــن، بتنســـيق مــع النســـيج الاقتصــادي، فــي إطــار مــا تــم اقتـــراحه ســابقًا )الرهــان 

الرابع المتعلق بتفاعلات المدرسة الـجديدة مع الهياكل الادارية للتـربية والتكويـن(، بخصوص تعزيـز مكانة الأكاديمـيات 

الـــجهوية مــن الـــجيل الـــجديد، والتـــي مــن شــأنها أن تضطلــع بمســؤولية الدمــج الفعلــي لمســارات التكويـــن المهنـــي داخــل 

الإعداديــات والثانويــات.

مــن خــال هــذا المقتـــرح يمكــن الإســهام فــي تفعيــل توصيــات اللـــجنة الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد فيمــا يتعلــق 

لهـــذه الغايـــة،  بـــ"تثمـيـــن مســـار التعليـــم المهنـــي بجعلـــه مســـلكا جذابـــا، يمنـــح فـــرص عمـــل ملموســـة فـــي ســـوق الشـــغل. 

تقتـــرح اللـجنـــة تحديـــد هـــدف طمـــوح يتمثـــل فـــي تمكيـــن 20% مـــن تلامــذة الإعــدادي والثانــــوي مــــن ســــلوك المســــار المهنـــي 

فــــي أفــــق ،2035 مقابــــل نســــبة تقــــل عــــن 1% و5% المســـجلة علـــى التوالـــي حاليـــا"، مثلمــا يمكــن تفعيــل توصيــات الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية 2015-2030 بخصــوص إحــداث مســار للتعليــم المهنـــي يـــنطلق مــن التعليــم الإعــدادي، وتعزيـــز الوظيفــة 

التخصصيــة والتأهيليــة للتعليــم الثانــوي، بمــا يســمح بتنويــع مســالك البكالوريــا المهنـــية، والإعــداد للتوجــه نحــو متابعــة 

الدراســة بالتعليــم العالــي، أو بالتكويـــنات المهنـــية المؤهلــة ،وذلــك مــن خــال تعزيـــز ســـيرورة الدمــج هاتــه بآليــات كفيلــة 

بتوفيـــر شــروط إنجاحــه، مــن حيــث التخطيــط، والتوجيــه، والهندســة البيداغوجيــة.

الرهان السادس
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التعليــم العالــي، والتكويـــن المهنـــي بعــد البكالوريــا: ضــرورة تعزيـــز الدمــج، فــي إطــار إصــاح عمـــيق 
للأســاك الـــجامعية الأولــى

يُعتبـــر الإصــاح العمـــيق للأســاك الـــجامعية الأولــى بالتعليــم العالــي ذي الولــوج المفتــوح ضــرورة ومطلبــا ملـــحا. فنســبة 

الاستنـــزاف غيـــر المقبولــة، حيــث إن حوالــي نصــف المسـجليـــن الـــجدد بالشــعب الـــجامعية ذات الولــوج المفتــوح يغــادرون 

الـــجامعة، دون الـــحصول علــى أي شــهادة، وهــو مــا يؤثـــر علــى أداء الـــجامعات، ولــه تكلفــة اجتماعيــة وماليــة كبيـــرة. 

وحيــث إن نســبة الطلبــة المسـجليـــن بالإجــازة الأساســـية39 ذات الولــوج المفتــوح تفــوق 95% -علمــا أن إجــازة أساســـية يتــم 

تنظيمهــا غالبــا مــن قبــل كليــة واحــدة دون مســاهمة التخصصــات الأخــرى- فــإن منــح تكويـــن بتخصصــات متعــددة ومتنوعــة 

يســتدعي القيــام بمجهــودات كبيـــرة فــي هــذا الشــأن.

في أفق تكويـنات التعليم العالي القصيـرة، العامة، التقنـية، أو المهنـية

أصبــح مــن الضــروري اليــوم إعــادة النظــر فــي هيكلــة السنتـيـــن الأولييـــن مــن التعليــم الـــجامعي، مــن خــال تثمـيـــن الدبلومــات 

الســابقة مثــل دبلــوم الدراســات الـــجامعية العامــة، أو المهنـــية، أو التقنـــية باعتبارهــا شــهادات تكويـنـــية نهائـــية ذات قيمــة 

ــن مــن متابعــة الدراســة بالإجــازة الأساســـية أو المهنـــية، علــى غــرار تجربــة دراســات الســلك 
ّ
مك

ُ
عاليــة، أو باعتبارهــا شــهادات ت

الأول الـــجامعي الكنــدي.

ــر  ــية، قصــد تطويـ يجــب أن يشــمل هــذا التكويـــن الـــجديد الــذي يســتغرق سنتـيـــن، مجموعــة متنوعــة مــن البـــرامج الدراسـ

التنمـــية الذاتـــية للطلبــة، وتـيســـير اندماجهــم بشــكل حيــوي فــي مجتمــع اليــوم والغــد، وكذلــك قصــد الاســتجابة لانتظــارات 

ســوق الشــغل.

ويســتخدم المجلــس الأعلــى للتعليــم فــي كيبيــك40 مفهــوم التعلمــات الأساســـية لتحديــد هــذه العناصــر المرتبطــة بهــذا التكويـــن.  

و"بعيــدا عــن إغفــال أهمـــية التكويـــن الــذي يـــركز علــى التخصــص مــن أجــل ولــوج ســوق الشــغل، يقتـــرح المجلــس هنــا اعتمــاد 

منظــور أوســع للتكويـــن المطلــوب بمــا يســمح بإدمــاج الأفــراد بنجــاح فــي ســوق الشــغل، وفــي المجتمــع ككل. ويؤكــد مــن جديــد 

ن الأفراد من تطويـــر 
ّ
 لتكويـــن أوسع يُمك

ً
أن الانشغالات المتعلقة بالتخصص، مهما كانت مشروعة، يجب أن تتـــرك مجالا

المهارات المطلوبة ليصبحوا مواطنـين فاعليـن، ومسؤوليـن وملتـزمـيـن. وللنجاح في العمل وفي المجتمعات الـحديثة، تعتبـر 

المهــارات العامــة أو العرضانـــية جــزءًا مــن مجموعــات المهــارات الـــجديدة التـــي يجــب علــى الأفــراد إتقانهــا".

في أفق دمج التكويـن المهنـي ما بعد الباكالوريا

وفي الـخطوة الثانـية، بعد إصلاح وتثمـيـن دبلوم الدراسات الـجامعية العامة والمهنـية والتقنـية، يُقتـرح دمج التكويـن المهنـي 

مــا بعــد الباكالوريــا، باعتبــاره مكونــا أساســـيا مــن مكونــات التعليــم العالــي مــن حيــث أعــداد المسـجليـــن، وتكويـــن التقنـييـــن 

المتخصصيـــن، وتلبيــة حاجــات القطاعــات الاقتصاديــة، وذلــك، علــى وجــه الـــخصوص، مــن خــال إدراج دبلـــوم التقنـــي 

العالـــي ضمـــن شـــبكة الدبلومـــات الـجامعيـــة مســـتوى البكالوريـــا + سنتـيـــن.

ــن خريجيهــا مــن 
ّ
وبنــاء علــى ذلــك يـــنبغي تطويـــر وتثمـيـــن تكويـــنات التعليــم العالــي القصيـــرة العامــة والتقنـــية والمهنـــية، بمــا يُمك

تحقيــق اندمــاج اجتماعــي أفضــل، وتحســـين قابليــة التشــغيل. ومــن المؤكــد أن هــذه التكويـــنات قــد عرفــت تطــورا بفضــل 

الاستـراتـــيجيات القطاعيــة، إلا أن العائــق الرئـيســـي الــذي يواجههــا هــو تعــدد الفاعليـــن، ممــا لا يســمح بهندســة شــاملة 

للتكويـــن، ويتطلــب تكاليــف باهظــة، لا تســمح بتوســـيع هــذا العــرض التكويـنـــي علــى نطــاق واســع.

التسمـــية الســابقة. 	39

التعليــم الـــجامعي، التجربــة التعليمـــية والواقــع الـــجديد، المجلــس الأعلــى للتعليــم، المجلــس الأعلــى للتعليــم، CSE - كيبيــك، 2022. 	40
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ــن مــن تعزيـــز وتنويــع التكويـــنات 
ّ
مك

ُ
ويـــنبغي تصــور الدمــج المنشــود علــى اعتبــار أنــه قيمــة مضافــة إلــى جمـــيع المكونــات، ت

مــع احتـــرام خصوصيــات كل واحــدة منهــا مــن حيــث حكامتهــا وتدبيـــرها.

المزاوجة بيـن التعلم الـحضوري، والتعلم عن بُعد

بـــرزت أهمـــية اعتماد المرونة في تنظيم التعليم الـــجامعي من أجل ضمان المواءمة المثلى مع الواقع المعاش، حيث تم تبنـــي 

مقاربــة نســقية لمرونــة التعلمــات، وذلــك قصــد إحــداث بيئــات للتعلــم ملائمــة للتنــوع المتـــزايد لفئــة الطلبــة، وكذلــك لتلبيــة 

حاجيــات المجتمــع. وفــي هــذا الصــدد، فــإن اســتخدام التقنـــيات الرقمـــية إلــى جانــب التعلــم عــن بعــد فــي إطــار التعلــم المــرن، 

يضطلــع بــدور خــاص فــي تـيســـير المزاوجــة بيـــن التعلــم الـــحضوري والتعلــم عــن بُعــد.

"وعليه تعتبـر المرونة مكونا جوهريا ضمن العرض التكويـنـي، بإمكانها أن تحدث تغييـرا على مستوى زمن )الوتـيـرة، المدة(، 

وفضــاءات التعلــم )داخــل الـــحرم الـــجامعي وخارجــه(، وأنماطــه )فــردي، جماعــي( وكذلــك علــى مســتوى أهــداف التكويـــن. 

انطلاقــا مــن ذلــك، يتعيـــن مراجعــة المعاييـــر التـــي تنظــم المســارات بمــا يتـــيح للطلبــة والطالبــات العديــد مــن الـــخيارات التـــي 

تدعمهــم نحــو النجــاح بعيــدا عــن المقاربــة الـــخطية لإرســاء الـــجسور بيـــن المســارات المختلفــة )CSE، كيبيــك، 2022(. وفــي 

هــذا الســـياق، يـــنبغي مراجعــة المعاييـــر التـــي تنظــم المســارات، بحيــث تتـــيح للطلبــة مجموعــة متنوعــة مــن الـــخيارات، وبالتالــي 

الابتعــاد عــن النهـــج الـــخطي للتفكيـــر فــي الـــجسور بيـــن مختلــف المســارات، ودعمهــا نحــو النجــاح41". 

مدارس تكويـن الأطر والـجامعات: في أفق الدمج والتكامل

ذكر تقريـر الهيئة الوطنـية للتقييم حول التعليم العالي ذي الولوج المفتوح )2018(42 أن نظـام التعليـم العالي المغـربي الـذي 

تأســس تدريجيـــا منـــذ الاســتقلال، يتضمــن مكونـــات متمايـــزة مـــن حيـــث ســـلط الوصايـــة، وآليــــات اســــتقطاب الطلبــــة. فهــــو 

يتمـيـــز أساسا، وفي المقام الأول، بتعدديتــــه المتمثلة في الـجامعــــات التـــي تعد أهــــم مكــــون مـــن حيـــث أعـــداد الطلبـــة )78 %(، 

وفي مؤسســـات التعليـــم العالي غيـــر التابعــــة للـجامعــــة )مؤسســــات تكويـــن الأطر بنسبة تقارب )3%(، والـجامعــــات الـخاصـــة 

)ما يقارب 5%(، والـجامعـــات التـــي أنشـــئت مؤخـــرا بفعـــل شراكات بيـــن القطاعيـــن الـــخاص والعــــام، والمؤسسات الـخاصــــة 

غــــر الـجامعيـــة، ومؤسســـات التكويـــن المهنـــي بعـــد البكالوريـــا عـــام وخــــاص )حوالي %14(. 

إلا أن هذه المكونات المتنوعة تمثل وضعية تشتت وتنافر، حيث تشتغل بطرق مختلفة، وبدون جسور بيـنها مما لا يسمح 

بتـــرشيد المــوارد البشــرية والماديــة، ولا التكامــل والتفاعــل أو تبــادل الـخبـــرات. ونتـيجــــة لذلــك، يشيـــر هــذا التقريـــر إلــى أن 

"حركيــــة الطلبــــة، أو الاعتـــراف بالمكتسبات عنــــد اختتــــام الوحــــدات، والاعتمادات، والتداريــــب، والتجـــارب المختلفة الـــخ... 

التـــي تمس المســارات المهنـــية، تظـــل محــــدودة بشــــكل مثيـــر".

نحــو تشــكيل جديــد للتعليــم العالــي: يشيـــر هــذا التقريـــر كذلــك إلــى أن "نمــوذج التعليــــم العالــي يتفــرع إلــى مكونــــات مختلفــــة 

تشــــتغل بمعــزل عــــن بعضهــــا البعــــض، لتشــــكل أنظمــــة فرعيــــة متـــراتبة. ويبقــــى الســــؤال الــــذي يواجهنــا اليــــوم، بعــــد مــــرور 

68 سـنة عـلى الاستقلال، وفي الوقـت الـذي يتعيـن عـلى نظـام تعليمنـا العالي استشراف المستقبل، هـو: هـل سـيظل تكويـن 

الأطر تابعــــا لــــوزارات وصيــــة أخــــرى، أم يـنبغــــي التفكيـــر في تشـــكيل جديــــد للتعليــــم العالي، يكــــون مدمجــــا أكـثـــر؟"

وقـد أوصـت الرؤيـة الاستـراتـيجية 2015-2030 في الرافعة الـحادية عشرة: بتطويـر وتدعيم التوجيــه والـجســور التـي تمثل 
آليــــة ممـيـــزة للتمفصــــل بيـــن هذه المكونات.  وحيث إن بعـــض مكونـــات قطـــاع التعليـــم العالي تخضع لوصايـــة وزارات أخــــرى 

غـيـر تلــك الـخاصــة بالتعليــم العالي والبحــث العلمـي، فإنه يصعب تحقيق هذه التوصية المنشودة منذ المـيثاق43.

التعليــم الـــجامعي، التجربــة التعليمـــية والواقــع الـــجديد، المجلــس الأعلــى للتعليــم، المجلــس الأعلــى للتعليــم، CSE - كيبيــك، 2022. 	41

التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الـــجامعي ذي الولــوج المفتــوح، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم- المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن، 2018. 	42

المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، اللـــجنة الـــخاصة للتـــربية والتكويـــن، 1999. 	43
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لذلك، يتعيـن اتبـاع مســار يســمح ببنــاء المزيد مــن الـجســور وفــق تصــور يقــر بالتنـوع داخـل الوحـدة.

وفــي هــذا الصــدد، يشيـــر هــذا التقريـــر إلــى أن "توحيــد مكونــــات المنظومــة يعتــبـــر هدفــــا استـراتـــيجيا. ألا يعتـبـــر تجمـــيع أو ضـــم 

مؤسســـات التعليـــم العالــي إلــى الـجامعـــات، أو حتـــى جامعـــات متخصصـــة؟ مـــن أجـــل بلـــوغ هـــذا الهـــدف يمكــــن تفعيــــل هــــذا 

التجمـيع بطــرق متعــددة وعـلـى مراحــل مختلفـة. فمـن شـأن ذلـك تجـاوز وضعيـة "البلقنـة" الـحاليـة التـي لا تخدم بــأي حــال 

مــــن الأحــوال الـجهويــــة المتقدمــة المنشــودة".

"بالرغـــم مـــن عـــدم تبعيـــة المؤسســات المذكــورة للـجامعـــة،  وبالنســبة لمؤسســـات تكويـــن الأطــر، يشيـــر التقريـــر إلــى أنــه 

وإن كانـــت تحظـــى بالتســهيلات وبالمرونــة فــي تدبيـــر أعـــداد طلبتهـــا، وتكويـــن هــؤلاء الطلبـــة، فإنهـــا تقـــدم تعليمـــا متســما 

بالـــجودة. لهــــذا، يتعيـــن التســــاؤل اليــــوم، حــــول طريقــــة الـحفــــاظ عـلـــى مســـتوى جودتهـــا، مـــع إدماجهـــا داخـــل نظـــام موحـــد 

ومتجانـــس للتعليـــم العالــي؟

إن توحيـــد نظـــام التعليـــم العالــي تمليــه عـــدة اعتبـــارات، نذكـــر منهــا:

• تـرصيـد الممارسات الـجيـدة، سـواء داخـل هـذه المؤسسات، أو داخــل الـجامعــات، كخيــط ناظــم لهــذا التوحيــد. ومــن 	

شـأن هـذا التـرصيد أن يعـزز المزايا ومكامـن القـوة، ويتجـاوز النواقـص لـكل منهـا؛

• تعضـــيد وتشــــارك الموارد والبنـــية التحتـــية، وحركيــــة هيئــــة التدريــــس داخــــل الـجامعــــة لأجــــل تحســـين التأطيـــر لفائــــدة 	

الطلبــة؛ 

• دعـم ومواكبـة القطاعـات الـحكومـية المعنـية. ولعـل كليـات الطــب والصيدلــة، وكليــات طــب الأسنان خـيـر مثــال عــلى 	

الدعـم المنسـجم والمتناغم بيـن قطـاع التعليـم العالي، وقطـاع الصحـة لفائـدة هـذه المؤسسات الـجامعيـة؛ 

• الاستفادة مــن الــدروس المستخلصة مــن عمليــة إلـحاق المدارس العليــا للأساتذة )ENSET, ENS( بالـجامعــة".	

ن مــن الـــحفاظ علــى التنــوع فــي ظــل نظــام 
ّ
وفــي إطــار توحيــد هــذا النظــام، فــإن إرســاء الـــجسور ووضــع آليــات التكامــل ســـيُمك

متجانــس ومتماســك. ويـــنبغي التأكيــد علــى أن التحــول العمـــيق للمســارات الـــجامعية ذات الولــوج المفتــوح مــن شــأنه تـيســـير 

التجانــس المنشــود لنظــام التعليــم العالــي الوطنـــي. وحيــث إن المســالك الأساســـية لنظـــام الولـــوج المفتــوح تســـتقبل الغالبيـــة 

العظمـى مـن طلبـة الـجامعــات، فــإن كل تحســن لمردودية وجــودة الإجازات الممنوحة مـن طـرف الكليـات، سـيكون لـه تأثـيـر 

إيجابــي مباشــر فــي النظــــام بـرمتــــه.

فــي هــذا الأفــق الــذي يمثــل تحديــا رئـيســـيا لنظــام التعليــم العالــي، فــإن التحســن الملـــحوظ فــي جــودة العــرض التكويـنـــي 

ن من تثمـيـــن الـــجامعة، ومن تغييـــر تمثلات الرأي العام حولها، كما ســـيحد بشكل كبيـــر من التـــراتبية والانشطار 
ّ
ســـيُمك

بيـــن النظــام ذي الولــوج المفتــوح وذي الاســتقطاب المحــدود.

إطار مؤسساتـي خاص بالتعليم الأولي

إن الأهمـــية الاستـراتـــيجية للتعليــم الأولــي فــي التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال، ونموهــم الشـــخ�صي تقتضـــي عنايــة خاصــة 
بأهــداف هــذه المرحلــة التعليمـــية وبمضمونهــا وبأنماطهــا التـــربوية وبوضــع آليــات لتتبعهــا ومراقبتهــا، كمــا تتطلــب تحديــد دور 

كل من الدولة والشركاء المعنـييـن في تعمـيم هذا النوع من التعليم. في هذا السـياق، تضمنت توصيات الرؤية الاستـراتـيجية 

)الرافعتـيـــن: 2 و10( ما يأتـــي:

• جعــل تعمـــيم التعليــم الأولــي بمواصفــات الـــجودة التـــزاما للدولــة والأســر بقــوة القانــون، ووضــع الآليــات الكفيلــة 	

بالانخــراط التدريجــي للـــجماعات التـــرابية فــي مجهــود تعمـــيمه، وتحســـين خدماتــه، وذلــك بتمكيـــن جمـــيع الأطفــال 

المتـــراوحة أعمارهــم مــا بيـــن 4 و6 ســنوات مــن ولوجــه؛ 
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• إحداث إطار مؤسساتـي يختص بالتعليم الأولي، يكون تحت إشراف وزارة التـربية الوطنـية، يتحمل مهام التنسـيق 	

وتحقيــق الانســـجام بيـــن كافــة أنــواع المؤسســات التـــربوية المعنـــية بهــذا النــوع مــن التعليــم، مــع وضــع آليــات تتبعــه 

ومراقبتــه؛ 

• اعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي موحــد الأهــداف والغايــات، متنــوع الأســاليب، خــاص بالتعليــم الأولــي، كفيــل بضمــان 	

انســـجام مناهـــجه وطرائقــه، وعصرنتهــا، وتمكيـــنه مــن الوســائل الماديــة والتـــربوية الـــحديثة، وضمــان جــودة خدماتــه 

ومردوديتــه علــى نحــو منصــف بالنســبة لـجمـــيع الأطفــال المغاربــة، ذكــورا وإناثــا، البالغيـــن ســن التعليــم الأولــي؛

• الدمج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائـي ليشكلا معا سلكا تعليمـيا منسـجما.	

وقد تمت تـرجمة معظم هذه التدابيـر إلى مقتضـيات تشريعية في القانون الإطار51.17 لاسـيما ديباجته والمادة 8 منه.

باعتبــاره قاعــدة لإصــاح  تجســد هــذه الرســالة العنايــة الفائقــة التـــي يوليهــا صاحــب الـــجلالة لـــجودة التعليــم الأولــي، 

المنظومــة التـــربوية. وقــد تــم تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي هــذا الشــأن مــن خــال مبــادرات كل مــن المؤسســة المغربيــة للتعليــم 

الأولــي وفرقــاء آخريـــن. 

وضع نموذج لتطويـر تعليم أولي ذي جودة، يشمل جمـيع الشركاء المعنـييـن:

• يعتبـــر تعمـــيم التعليــم الأولــى هدفــا يمكــن تحقيقــه علــى المــدى القريــب. فمنــذ إطــاق البـــرنامج الوطنـــي ســنة 2018، 	

بذلــت الســلطات العمومـــية مجهــودات نوعيــة مــن أجــل توســـيع نطــاق التعليــم الأولــي ليشــمل جمـــيع الأطفــال الذيـــن 

تتـــراوح أعمارهــم بيـــن أربــع ســنوات وســت ســنوات، حيــث ارتفعــت نســبة المسـجليـــن مــن أقــل مــن 50% إلــى %80. 

وحاليــا، يمثــل التعليــم الأولــي العمومـــي نســبة تقــدر بـــــ 65%، ســـيتم العمــل علــى رفعهــا لتشــمل جمـــيع الأطفــال فــي 

أفــق ســنة 2028؛

• تتولى وزارة التـربية الوطنـية، منذ سنة 2021، الإشراف على التعليم الأولي، لاسـيما من خلال العمل وفق التوجهات 	

الاستـراتـيجية والبيداغوجية، واعتماد إطار مرجعي للـجودة، إضافة إلى آليات للتتبع والمراقبة؛

• على المستوى التنفيذي، تنفذ السـياسة الوطنـية للتعليم الأولي بشكل رئـيسـي من طرف المؤسسة المغربية للنهوض 	

بالتعليم الأولي )70% من التعليم الأولي العمومـي(، ومن مؤسسة زاكورة للتـربية )15% من التعليم الأولي العمومـي( 

والفدرالية المغربية للتـربية والتعليم الأولي)%5(.

مقتطــف مــن الرســالة الملكيــة السامـــية الموجهــة مــن جلالــة الملــك إلــى المشاركيـــن فــي 
"اليــوم الوطنـــي حــول التعليــم الأولــي" 18 يوليــوز 2018

"وفــي هــذا الصــدد، نثمــن الــرأي الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
الــذي يعتبـــر "التعليــم الأولــي أســاس بنــاء المدرســة المغربيــة الـــجديدة، باعتبــاره مرجعــا أساســـيا لتعمـــيم 
تعليــم أولــي ذي جــودة" ]...[ ولرفــع تحــدي إصــاح المنظومــة التـــربوية، فــإن التعليــم الأولــي يجــب 
أن يتمـيـــز بطابــع الإلزامـــية بقــوة القانــون بالنســبة للدولــة والأســرة، وبدمجــه التدريجــي ضمــن ســلك 
التعليم الإلزامـــي، في إطار هندسة تـــربوية متكاملة. كما يتعيـــن إخراج النصوص القانونـــية والتنظيمـــية 
المتعلقــة بتأطيـــر هــذا التعليــم، وفــق رؤيــة حديثــة، وفــي انســـجام تــام مــع الإصلاح الشــامل الذي نســعى 
إليــه، واعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي متجــدد وخــاق، يأخــذ بعيـــن الاعتبــار المكاســب الرائــدة فــي مجــال علــوم 

التـــربية، والتجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال".

الرهان السادس
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غيـــر أنه يـــنبغي لهذا النموذج أن يستجيب بشكل أفضل لـــخصوصية التعليم الأولي الذي يستلزم، على وجه الـــخصوص، 

ما يأتـي:

• توفيـر فضاءات التعلم، وانتقاء المربييـن والمربيات، بناء على مدى قربها من مقر إقامة الأطفال، مما يتطلب اعتماد 	

التدبيـر بالقرب بشكل مستقل عن المدرسة الابتدائـية، مراعاة لطبيعة المرحلة العمرية المستهدفة؛

• دمــج التعليــم الأولــي فــي ســلك التعليــم الابتدائـــي ارتباطــا بمــا هــو تـــربوي وبيداغوجــي، لأن الغايــة مــن ذلــك تكمــن فــي 	

إحــداث ســلك تعليمـــي منســـجم ومتكامــل يضمــن اســتمرارية طــرق التعلــم، لاســـيما التعلــم النشــط الــذي اعتــاد عليــه 

الطفــل، ممــا ييســر اندماجــه بشــكل أكبـــر خــال المرحلــة التعليمـــية المواليــة؛

• توفيـر الـخدمات الضرورية للتعليم الأولي على المستوى المحلي، خاصة بالنسبة لأبناء العالم القروي وأبناء المناطق 	

المعوزة مثل المطاعم المدرسـية، والوجبات الـخفيفة، والأنشطة التـرفيهية، والنظافة، والصيانة، والسلامة.

تحديد الأدوار والمسؤوليات

لتحقيــق ذلــك، يتعيـــن تحديــد أدوار ومســؤوليات كافــة المتدخليـــن المعنـييـــن: القطاعــــات الـحكومـــية المعنـــية، لاســـيما قطــاع 

التـــربية الوطنـــية، والمؤسســــات، والقطــــاع الـــخاص، والـــجماعات التـــرابية:

• ــن مــن توحيــد النمــوذج 	 ِ
ّ
الــوزارة الوصيــة، مــن خــال تسطيـــر الأهــداف الوطنـــية، ووضــع إطــار مرجعــي للـــجودة يُمك

البيداغوجــي الـــخاص بهــذا الطــور التعليمـــي، بمــا يضمــن تحقيــق نفــس جــودة التعليــم الأولــي الــذي يقدمــه مختلــف 

الفاعليـــن مــن أجــل تحقيــق المســاواة والإنصــاف لكافــة الأطفــال؛

• اعتبــار المؤسســة المغربيــة للتعليــم الأولــي، بصفتهــا الفاعــل العمومـــي الرئـيســـي والمفوَضــة لتقديــم خدمــة عمومـــية، 	

المسؤولة عن تنفيذ السـياسة الوطنـية للتعليم الأولي، تقدم التكويـن لفائدة المربييـن والمربيات، وتسهر على حسن 

تطبيــق الإطــار المرجعــي للـــجودة ووضــع "نظــام العلامــات" للتتبــع؛ 

• الـجماعات المحلية، من حيث انخراطها في توفيـر وصيانة المبانـي، وفي التوفيـر المحلي للمربييـن والمربيات؛	

• الدولة والـجماعات التـرابية، للرفع من الاستثمار المخصص لتأهيل البنـيات التحتـية، وتجهيـزاتها، وكذلك لضمان 	

جودة الموارد المادية والتعليمـية في جمـيع فضاءات التعليم الأولي.

للنهــوض  المغربيــة  المؤسســة  الأولــي-  بالتعليــم  العمومـــي  المرفــق  -تفويــض  إطــار 
الأولــي بالتعليــم 

أُسِســت المؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولــي ســنة 2008 بمبــادرة مــن المجلــس الأعلــى 
للتـــربية والتكويـــن، وبتعــاون مــع وزارة التـــربية الوطنـــية ووزارة الداخليــة، ومؤسســة محمــد الســادس 
للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة فــي التـــربية والتكويـــن. وتتمثــل مهمتهــا فــي المســاهمة فــي إرســاء 

وتعمـــيم تعليــم أولــي ذي جــودة.

منذ نشــأتها، راكمت المؤسســة خبـــرة في إعداد البـــرامج والمحتويات التـــربوية الـــخاصة بالتعليم الأولي، 
ــادرة  ــه المب ــذي اعتمدت ــي ال ــم الأول ــيم التعلي ــورة نمــوذج تعمـ ــى بل ــن، إضافــة إل ــن المربييـ ــرامج تكويـ وبـ
الوطنـــية للتنمـــية البشــرية ســنة 2018 ووزارة التـــربية الوطنـــية والتعليــم الأولــي والرياضــة ســنة 2022.

كمــا عقــدت المؤسســة شــراكة استـراتـــيجية مــع وزارة التـــربية الوطنـــية والتعليــم الأولــي والرياضــة ســنة 
2022، جعلتهــا حاليــا فاعــا مرجعيــا علــى المســتوى الوطنـــي بحيــث يقــوم بتدبيـــر 70% مــن العــرض 

ــي. ــي و50% مــن العــرض الوطنـ العمومـ
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تغطي أنظمة التـربية غيـر النظامـية جمـيع أشكال التعلم التـي تتم خارج إطار النظام المدرسـي، وتمثل أحد مكونات "شبكة 

التعلم"، حيث تشمل جمـيع الفرص المتاحة لتمكيـن التعلم واكتساب المهارات. في هذا الـخصوص، اعتبـرت المادة: 7 من 

القانون الإطار 51.17 أن التـربية غيـر النظامـية مكونا من مكونات منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي.

بالرغم من ذلك، فإن أوجه القصور في النظام المدرســـي هي التـــي دفعت المجتمع المدنـــي في الواقع إلى تطويـــر هذه الأنظمة 

مــن أجــل اســتقبال الشــباب المستبعديـــن مــن المدرســة، أو تقديــم بـــرامج لمحــو الأمـــية، وتعليــم الكبــار الذيـــن لــم يتمكنــوا فــي 

الماضـــي مــن الالتحــاق بالمــدارس. 

ــية تعتبـــران مــن المبــادرات المجتمعيــة لمحاربــة الإقصــاء، والهــدر المدرســـي،  ــية ومدرســة الفرصــة الثانـ فالتـــربية غيـــر النظامـ

الناتجــان عــن الفشــل المدرســـي غيـــر المتحكــم فيــه مــن طــرف المنظومــة التـــربوية.

فــي إطــار مدرســة الانصــاف وتكافــؤ الفــرص، ومــن أجــل مواصلــة الـــجهود الهادفــة إلــى محاربــة الهــدر والانقطــاع المدرسـييـــن، 

تعتبـر الرؤية الاستـراتـيجية أنه من المهم "تقوية دور "مدرسة الفرصة الثانـية" في إعادة إدماج اليافعيـن والشباب، إما في 

التعليم النظامـــي، أو التكويـــن المهنـــي، أو إعدادهم للاندماج السوسـيومهنـــي". 

مــن خــال هــذه الشــراكة، التـــي تقــوم علــى مبــدأ تفويــض المرفــق العــام، تســاهم المؤسســة بخبـــرتها 
فــي مجــال البحــث والإنتــاج التـــربوي، تصمـــيم وتنظيم التكويـــن الأساســـي والمســتمر لفائدة أطــر التعليم 
ــين خدماتهــا، وكذلــك فــي مجــال التقييــم انطلاقــا مــن النظــام الــذي  ــجمعيات لتحسـ الأولــي، مواكبــة الـ

أطلقتــه ســنة 2019 فــي إطــار شــراكتها مــع المبــادرة الوطنـــية للتنمـــية البشــرية.

مكنت هذه الشــراكة   مع المؤسســة الوطنـــية للتنمـــية البشــرية من تجربة نموذج تعمـــيم التعليم الأولي 
ــم  ــر التعلي ــرنامج تطويـ ــك بفضــل بـ ــة، وذل ــوج تصــل إلــى 90% فــي المناطــق القروي ــق نســبة ول وتحقي
الأولــي فــي الوســط القــروي الــذي أطلقتــه المبــادرة الوطنـــية للتنمـــية البشــرية ســنة 2019، والــذي تديـــر 

المؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولــي فــي إطــاره 80% مــن الأقســام التـــي تــم إحداثهــا.

مــن أجــل تعمـــيم تعليــم أولــي ذي جــودة، قــررت وزارة التعليــم الأولــي والرياضــة تفويــض المرفــق 
العمومـــي اســتنادا علــى توصيــات النمــوذج التنمــوي الـــجديد بخصــوص اللـــجوء إلــى القطــاع الثالــث 
لتطويـــر بعــض الـــخدمات العمومـــية فــي إطــار الشــراكات مــع المنظمــات غيـــر الـحكومـــية، والتـــي تتمتــع 
بالـخبـــرة والمرونــة اللازمتـيـــن لتحقيــق هــذه الـــخدمات بشــكل أفضــل مــن خــال قدرتهــا علــى التكيــف مــع 

الأولويــات الوطنـــية ومــع الســـياق الاقتصــادي والاجتماعــي.

وقــد تــم تعزيـــز هــذا القــرار مــن خــال النتائــج التـــي تحققــت خلال الموســم الدراســـي 2022/2021، والتـــي 
شــهدت ارتفــاع المعــدل الوطنـــي للتعليــم الأولــي مــن 49% إلــى 80%، وارتفــاع   العرض العمومـــي من 

نســبة أقــل مــن 5% إلــى 65% حاليــا.

علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات، فــإن تفويــض المرفــق العمومـــي يحتــاج إلــى تعزيـــزه بقوانـــين تشــريعية 
وتنظيمـــية خاصــة وملائمــة لتدخــات واســعة النطــاق مثــل تعمـــيم التعليــم الأولــي، اســتنادًا إلــى مفهــوم 

تقديــم الـــخدمة، ومفهــوم المراقبــة اللاحقــة والمراقبــة المبســطة.

وبالنســبة للمؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولــي، فمــن المهــم تأمـيـــن واســتدامة عملها لصالـــح 
ــز  ــز دورهــا كمفــوض للمرفــق العمومـــي وتكليفهــا بــأي مهمــة قــادرة علــى تعزيـ الدولــة، مــن خــال تعزيـ

بـــرنامج تعمـــيم التعليــم الأولــي ذي جــودة. 

الرهان السادس
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وقد تضمنت الرافعة الـــخامسة المتعلقة بـ"تمكيـــن المتعلمـيـــن من استدامة التعلم، وبناء المشروع الشـــخ�صي والاندماج" 

مجموعــة مــن التوصيــات، تهــم أساســا:

• تنظيــم بـــرامج التـــربية غيـــر النظامـــية: مــدى متوســط يســتهدف اســتدراك تمــدرس جمـــيع الأطفــال الموجوديـــن خــارج 	
المدرسة، ومدى متواصل ومنتظم يدرج هذه البـرامج في العمل الاعتـيادي للمدرسة، في مراعاة لمقتضـيات القانون 

رقــم 04.00 المتعلــق بالإلزامـــية؛

• توفيـــر الأعــداد الكافيــة مــن المربيـــن والمنشطيـــن المؤهليـــن والقاريـــن، والـــحرص علــى انتظــام تكويـــنهم المســتمر، وفتــح 	

آفــاق جديــدة لتحســـين مســارهم المهنـــي، وتطويـــر تجاربهــم المـيدانـــية؛ 

• تـرشيد تدبيـر الـخريطة المدرسـية والاكتظاظ، من أجل استغلال ما تتوفر عليه المؤسسات التعليمـية من إمكانات 	

وفضاءات في إنجاز بـرامج التـربية غيـر النظامـية.

اعتبار مدارس الفرصة الثانـية مسؤولية مشتـركة

نعتقد أن المشــاكل المرتبطة بمدارس الفرصة الثانـــية، وبشــكل عام تلك المتعلقة بالتـــربية غيـــر النظامـــية، يجب معالـــجتها 

باعتبارها مشاكل مجتمعية وغيـر قطاعية، حيث لا تقع ضمن مسؤولية وزارة التـربية الوطنـية وحدها. ومعلوم أنه تمت 

تعبئــة المتطوعيـــن لدعــم العديــد مــن المشــاريع، حيــث تنخــرط المبــادرة الوطنـــية للتنمـــية البشــرية والمؤسســات والشــركات 

وبعــض الـــجماعات لمنــح التمويــل، وتقديــم الدعــم فــي هــذا الإطــار، غيـــر أنــه نظــرا لـــحجم المهمــة وأهمـــيتها، فلابــد مــن القيــام 

بالمزيــد لتحقيــق النتائــج المرجــوة.

وانطلاقــا مــن اعتبــار هــذا المشــكل مســؤولية مشتـــركة بيـــن الدولــة والمجتمــع، فذلــك يقتضـــي وضــع بـــرامج جهويــة بمســاعدة 

الإدارات والـــجماعات والفاعليـــن المعنـييـــن بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر. ويـــنبغي العمــل بانســـجام مــع القطاعــات التنمويــة 

ذات إمكانــات مهمــة للتشــغيل، وذلــك مــن خــال حكامــة جديــدة، تدعــم التــآزر بيـــن الــوزارات مــن جهــة، وتعــزز اللامركزيــة 

من جهة أخرى من أجل تلبية الـحاجات الـخاصة للمجتمعات المحلية. إذ الأمر يتعلق بمستقبل مئات الآلاف من الشباب 

الذيـــن يجــب إنقاذهــم مــن التهمـــيش والـــجهل، مــن خــال منحهــم آفاقــا مســتقبلية واعــدة.

مستقبل أنظمة التـربية غيـر النظامـية

يعتبـــر العديــد مــن الـخبـــراء44 أن المنظومــات التـــربوية ســتتجه بشــكل متـــزايد نحــو بـــراديغم تـــربوي جديــد، شــامل ودامــج، 

لا ســـيما مــن خــال مأسســة الـــجسور بيـــن التعليــم النظامـــي، والتعليــم غيـــر النظامـــي مــن أجــل تـــزويد المتعلمـيـــن، منــذ 

البداية، بمسارات متسقة للتعليم والتكويـن والادماج الاجتماعي والمهنـي يمكنهم الاختـيار بيـنها، وفقًا لتطلعاتهم وقدراتهم 

ووضعيتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــا إلــى ذلــك، بــدون وصــم بخصــوص نــوع المهــارات التـــي يتــم تقييمهــا.

ويحــث هــؤلاء الـخبـــراء علــى تجــاوز التنظيــم المدرســـي المعتــاد، وإعــادة التفكيـــر فــي التـــربية مــن خــال تثمـيـــن جمـــيع "ســـياقات 

الفعل التـربوي"، وتنويع أماكن وأشكال الولوج إلى المعرفة والكفايات، وتحقيق التمفصل بيـن التـربية النظامـية والتـربية 

غيـر النظامـية بشكل متسق، وكذلك من خلال التأكيد على دور السلطات العمومـية في ضبطه بالطريقة المثلى عن طريق 

تحديد الأهداف المشتـركة، وضمان ولوج الـجمـيع إلى الـحد الأدنـى من الأس المشتـرك من المعارف والكفايات.

الإعاقة والاحتـياجات الـخاصة: مسؤولية مشتـركة في إطار التقاء السـياسات العمومـية

تمثل الإعاقة والتعليم الدامج تحديات حقيقية تواجه المنظومة التـربوية الوطنـية، ولنا أن نتساءل عما إذا كانت مواجهة 

هــذه التحديــات تحــت مســؤولية المــدارس وحدهــا؟ وهــل مــن المفتـــرض أن تكــون الســـياسات العمومـــية المتعلقــة بالإعاقــة 

مســتقبل أنظمــة التـــربية غيـــر النظامـــية، عبــد الرحمــن بابــا مو�ســى، المجلــة الدوليــة للتعليــم فــي ســـيفر، 83، 2020. 	44
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في الوسط المدرسـي من اختصاص قطاع التـربية الوطنـية فقط، أم يتعيـن أن تشمل كلا من الدولة والمجتمع بشكل عام 

ضمانــا للإنصــاف وتكافؤ الفرص؟

التـربية الدامجة هي الـحجر الأساس لبناء مجتمع عادل ومنصف وهي لا تقتصر على دمج الأطفال في الفصول الدراسـية، 

بل تتطلب جهدا اجتماعيا لضمان النجاح لكل طفل في بيئته آمنة داعمة تحتـرم كرامته وتلبي جمـيع احتـياجاته.

أصبــح التمـييـــز المدرســـي المتعلــق بالإعاقــة، أمــرا مرفوضــا مــن قبــل الأســر، ومــن قبــل المجتمــع، حيــث يعتبـــر حاليــا أن 

التمــدرس مســألة تهــم جمـــيع الأطفــال، وأن اســتبعاد البعــض مــن فــرص التعلــم يعــد إنــكارا للعدالــة والإنصــاف. وســعيا 

لتحقيــق طمــوح الإنصــاف، اتخــذت وزارة التـــربية الوطنـــية مجموعــة مــن المبــادرات والإجــراءات التـــي تعــرف تعقيــدات 

علــى مســتوى التنفيــذ، وتســتدعي تغييـــرا فــي البـــراديغم.  

فــي هــذا الصــدد، أكــد المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن خــال رأيــه فــي موضــوع "تعليــم الأشـــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة نحــو تـــربية دامجــة، منصفــة وناجعــة، )2019(" أن التعليــم فــي وضعيــة إعاقــة يمثــل تحديًــا بالنســبة 

للأشـــخاص المعنـييـــن لمواجهــة واقــع صعــب، وتحديــا بالنســبة للمجتمــع لتغييـــر التمثــات الســلبية للإعاقــة، ولتجــاوز جمـــيع 

العقبــات التـــي تحــول دون تحقيــق فعليــة الـــحق فــي التعليــم، وأخيـــرا تحديــا بالنســبة للمنظومــة التـــربوية لتكييــف العــرض 

التـــربوي بمــا يتــاءم مـــع متطلبـــات واحتـياجـــات الشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة.

ولكسب هذا الرهان، يـنبغي للمدرسة الـجديدة التـركيـز على عنصرييـن أساسـييـن متمثليـن فيما يأتـي: 

تحقيق مبدأ الإنصاف

اعتبارا لكون الانصاف وتكافؤ الفرص أحد الركائز المؤسسة للمدرسة الـجديدة، فهي معنـية بــ"تأمـيـن الـحق في ولوج التـربية 

والتكويـن للأشـخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة". ومن بيـن التدابيـر التـي أوصت بها الرؤية الاستـراتـيجية في 

الرافعة الرابعة، تأمـيـن الـحق في ولوج التـربية والتكويـن للأشـخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، من خلال:

• وضــع مخطــط وطنـــي لتفعيــل التـــربية الدامجــة للأشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة، علــى المــدى 	

القريب، يشمل المدرسـين، والمناهـج والبـرامج والمقاربات البيداغوجية ، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتـيكية 

الملائمــة لمختلــف الإعاقــات والوضعيــات. علــى أن يتــم تفعيــل هــذا المخطــط علــى المــدى المتوســط؛

• تكويـــن مدرســـين متمكنـــين مــن التـــربية الدامجــة، وإدراجهــا ضمــن بـــرامج التكويـــن المســتمر للأطــر التـــربوية، وتوفيـــر 	

مساعديـــن للـــحياة المدرســـية؛

• تكييف الامتحانات وظروف اجتـيازها مع حالات الأشـخاص في وضعية إعاقة؛	

• تعزيـز الشراكة مع القطاع الـحكومـي المكلف بالصحة، ومع المجتمع المدنـي، قصد إحداث وحدات صحية متعددة 	

الاختصاصات، لتشـخيص وتتبع حالات الإعاقة بيـن المتعلمـيـن والمتعلمات، وتمكيـنهم مما يلزم من رعاية طبية؛

• الانفتاح على شراكات أكاديمـية مع مؤسسات أجنبية في سـياق إرساء تكويـنات في هذا المجال، بمؤسسات جامعية 	

مغربية من قبيل كلية علوم التـربية.

تحديد المسؤوليات

تكتســـي النقطــة الرابعــة أعــاه أهمـــية خاصــة، لأنهــا فــي صلــب التـــربية الدامجــة وتعليــم الأشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 

وفــق مبــدأ التقائـــية الســـياسات العمومـــية فــي هــذا الشــأن. فمقتـــرح "إحــداث وحــدات صحيــة متعــددة الاختصاصــات، 

لتشـــخيص وتتبــع حــالات الإعاقــة بيـــن المتعلمـيـــن والمتعلمــات، وتمكيـــنهم ممــا يلــزم مــن رعايــة طبيــة" تقتضـــي تحديــدا 

واضحــا للمســؤوليات حســب مجــالات التخصصــات، تجنبــا لانعكاســات التعــاون الغامــض والافتـراضـــي بيـــن الإدارات 

الرهان السادس



103 المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية

وكــذا المدرســـين والمربييـــن  والأســر،  والـــجماعات المحليــة،  والــوكالات المســؤولة عــن الصحــة والـــحماية الاجتماعيــة، 

المؤسســات التعليمـــية. ومــدراء  المتخصصيـــن، 

جمـــيعهم وفــق مســؤولية  الشــركاء  فمــن الواضــح أن تدخــات هــؤلاء  ونظــرا لتنــوع الوضعيــات التـــي يتعيـــن تناولهــا، 

مشتـــركة لا يمكــن أن تتحقــق إلا مــن خــال الســـياسات المحليــة. وهــو مــا يؤكــد أيضــا، أن تصــور المدرســة الـــجديدة، 

علــى أنهــا مجتمــع تـــربوي محلــي يتــم تدبيـــره مــن خــال حكامــة تعليمـــية محليــة، هــو النمــوذج الأنســب للاســتجابة لمختلــف 

الوضعيــات علــى تنوعهــا وتعقيداتهــا.

تعتبـــر الإعاقــة فــي الوســط المدرســـي إشــكالية مطروحــة بالنســبة لـجمـــيع الأنظمــة التـــربوية عبـــر العالــم، يقــر عبــد الـــجليل 

أنــه علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيـــر الــذي تــم إحــرازه، لا ســـيما علــى مســتوى النصــوص  عقــاري وجــان كلــود كالوبــي45 

فــإن الصعوبــات التـــي لاتـــزال قائمــة، تتمثــل فــي التدبيـــر اليومـــي لعمليــات الدمــج والإدمــاج،  التشــريعية والتنظيمـــية، 

وتكييــف أدوات وأســاليب التدريــس، ووضــع وتقييــم خطــط التدخــل المكيــف، حيــث إن تجربــة الإعاقــة فــي المدرســة 

مختلفــة باختــاف نــوع الإعاقــة والســـياقات السوســـيو-ثقافية بالإضافــة إلــى التمثــات الاجتماعيــة. فهــي تـــرتبط أساســا 

لتعزيـــز أهــداف الدمــج المدرســـي والاندمــاج  بالممارســات الفعليــة التـــي تضعهــا المدرســة أو الأســرة أو المجتمــع المحلــي، 

الاجتماعــي. كمــا أنهــا تســائل التدابيـــر التـــي يجــب اتخاذهــا، وأشــكال الدعــم التـــي يجــب تقديمهــا للفاعليـــن فــي المـــيدان.

تجربــة الإعاقــة فــي المدرســة، إشــراف عبــد الـــجليل عقــاري وجــان كلــود كالوبــي، المجلــة الدوليــة للتـــربية ســـيفر، العــدد 92، أبـــريل 2023. 	45
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تمثــل الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، وتـــرجمتها إلــى قانون-إطــار، ســـياسة عمومـــية، ورؤيــة إصلاحيــة طويلــة 
المدرســة الـــجديدة. هــذه الســـياسة العمومـــية للتحــول  تهــدف إلــى تحويــل المنظومــة التـــربوية مــن خــال إرســاء  المــدى، 

لا تقتصــر فقــط علــى نوايــا ومشــاريع حكومـــية، بــل تعتمــد أيضًــا علــى جهــود مختلــف الفاعليـــن، والهيــاكل، والمؤسســات 

المعنـييـن بتصمـيمها، وتطبيقها، وتقييمها. حيث يتخذ الفاعلون، على جمـيع المستويات، قرارات، ويُعدّلون، ويُتـرجمون، 

أو حتى يغيـرون مسار وتأثيـر هذه السـياسة. لقد أصبح شائعًا القول بأن "التغييـر لا يتأتى من الإصلاحات، بل المدرسة هي 

التـي تغيّر مسار الإصلاحات"، أو أن "طريق إصلاح التـربية والتعليم مليء بالأفكار الـجيدة التـي تم تنـزيلها على أرض الواقع 

بشــكل خاطــئ".

وهــو مــا يعــد جوهــر ســـياسة قيــادة التغييـــر التـــي تســعى إلــى إبـــراز فهــم مشتـــرك للتغييـــر، وكســب التأييــد لأهدافــه، وإيجــاد 

ســـياق سـياســـي ملائــم، ووضــع آليــات التفعيــل العملــي.

إبـراز فهم مشتـرك للمدرسة الـجديدة 

لا يعنـــي تنــوع الفاعليـــن والهيــاكل ومســتويات التدخــل - بالضــرورة - أن رؤيــة مُخططــة ومُتحكــم بهــا للتغييـــر هــي الـــخيار 

الأفضــل، فقــد أثبتــت التجربــة أن هــذه المقاربــة غيـــر مجديــة. فــا يمكــن تنفيــذ ســـياسة عمومـــية لقيــادة التغييـــر بفرضـــية 

التغييـــر فــي التنـــزيل، بــل يجــب أن تعمــل علــى إبـــراز فهــم مشتـــرك لهــذا التغييـــر. كمــا يـــنبغي أن تكــون قــادرة علــى تعزيـــز 

عمليــات المشــاركة، وتحريـــر المبــادرات، وإتاحــة الفرصــة لمختلــف الفاعليـــن لاستـــيعاب دوافــع هــذا التغييـــر وأهدافــه.

لقــد اســتبقت الرؤيــة الاستـراتـــيجية هــذه القضايــا، حيــث نصــت الرافعــة- 23 علــى: توصيــات تتعلــق بالمبــادئ والإجــراءات 

اللازمــة لتحقيــق إدارة مثلــى للإصــاح. ومــع ذلــك، يجــب الإقــرار بــأن الإصــاح والتحــوّل يـــنطويان علــى قــدر مــن عــدم اليقيـــن 

والمخاطرة، وأن طبيعة أي قيادة هي تجنب "المغامرة". من هنا، يصبح تقاســم الرؤية وأهدافها أمرًا أساســـيًا، خاصة وأن 

حــدث شــعورًا بالغمــوض.
ُ
الإجــراءات والعناصــر المتفرقــة قــد ت

وفــي هــذا الصــدد، مــن المفيــد الإشــارة إلــى ضــرورة تجــاوز "أثـــر المنظومــة": فمــن المهــم أن نــدرك أن الرؤيــة الاستـراتـــيجية 

 في منظومة التـربية والتكويـن، وهو ما يستدعي العديد من التحولات والقطائع الكبيـرة، ولا 
ً
والقانون الإطار تستلزم تحولا

يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بنفــس طويــل، ومــن خــال اســتمرارية العمــل. لا بــد أن يــؤدي تحــول بهــذا الـــحجم إلــى زعزعــة العــادات 

والمواقــف الراســخة. إن أثـــر المنظومــة هــو تحــدٍ كبيـــر للإصلاحــات، غالبًــا مــا يتــم تجاهلــه. فالنظــام المدرســـي القائــم يمتلــك 

نموذج عمله الـخاص، ومعاييـر أدائه، وباختصار، ثقافته الـخاصة، وممارساته المعتادة. إن الرغبة في تغييـر مكون أو أكثـر 

مــن مكونــات هــذا النظــام دون الـــحرص علــى الالتقــاء مــع المكونــات الأخــرى يـــنطوي علــى خطريـــن يــؤولان إلــى نفــس النتـــيجة: 

الرفــض أو إفــراغ الإصــاح مــن جوهــره المنشــود46. 

ومــن بيـــن القطائــع الأساســـية، يأتـــي تغييـــر الأدوار، وتوزيــع المهــام بيـــن مختلــف الفاعليـــن؛ إذ يـــنبغي علــى الإدارات المركزيــة 

لــوزارات التـــربية والتكويـــن إعــادة النظــر فــي صلاحياتهــا، وتدخلاتهــا، وأســاليب عملهــا، مــن خــال نقــل مســؤوليات التنفيــذ 

ــم. لكــن النقطــة الأكثـــر 
ّ
والتشــغيل إلــى الهيــاكل الـــجهوية والفاعليـــن المحلييـــن، واتخــاذ موقــع استـراتـــيجي كموجّــه ومنظ

حساســـية هــي أن هــذه الإدارات ذاتهــا هــي التـــي يجــب أن تنخــرط بقــوة، وتقــود هــذا التغييـــر.

كما يمثل التغييـر في ثقافة المدرسـين وممارستهم نحو المهنـية، وانخراطهم في المجموعة التـربوية المحلية قطيعة رئـيسـية.

الإصلاحــات التـــربوية: التوقعــات وقيــادة التغييـــر، مامــادو نــداي، المجلــة الدوليــة للتـــربية فــي ســـيفر، العــدد 83، 2020. 	46

تعبئة مجتمعية مستدامة

من أجل المدرسة الـجديدة
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فــي هــذا الســـياق، ولتجــاوز "أثـــر المنظومــة"، فــإن مــن شــروط النجــاح أن يكــون التغييـــر المنشــود هدفــا متقاســما بيـــن جمـــيع 

 بمختلــف المســتويات 
ً
 إلــى أعلــى مســتويات صنــع القــرار التـــربوي، مــرورا

ً
 مــن المؤسســات التعليمـــية، ووصــولا

ً
الفاعليـــن، بــدءا

الإداريــة والهــدف هــو ضمــان أن يكــون الإصــاح نتـــيجة للتعــاون، حيــث لــن يكــون للتغييـــر الأثـــر المطلــوب إلا إذا كان الوســط 

التـــربوي نفســه هــو الــذي يتبنــاه، ويعمــل علــى تنفيــذه.

ولتفعيل هذا التعاون، وتحقيق النجاح المرجو، يـنبغي تقاسم أربعة عناصر رئـيسـية على نطاق واسع:

• أهداف الإصلاح، ومبـرراته، وشرعيته؛	

• )الـــحكامة، 	 وفــق مقاربــة شــاملة ومندمجــة للســـياسة التـــربوية  التدابيـــر والقــرارات اللازمــة لتنفيذهــا بفعاليــة، 

واتســاقها؛ علــى المســتويات الوطنـــية والـــجهوية والمحليــة،  المــوارد(  المناهـــج،  القيــادة، 

• الإمكانـيات الفعلية للمدرسـين والأطر التـربوية: أي تقديـر قدراتهم على التغييـر الفردي والـجماعي؛ 	

• نظــام المعلومــات والتقييــم: الــذي يعتمــد علــى مؤشــرات موثوقــة لتوجيــه الإصــاح، وتقييــم تأثيـــراته بشــكل منتظــم 	

ودوري.

إلــى جانــب هــذا، تتبيـــن أهمـــية تجــاوز "الأثـــر القطاعــي" أيضــا، حيــث تشيـــر الرؤيــة الاستـراتـــيجية إلــى عمليــة معقــدة تشــمل 

عــدة محــاور وأنــواع مختلفــة مــن المتدخليـــن علــى مســتويات متعــددة. وبمــا أن التـــربية والتكويـــن اليــوم تمثــان مســؤولية 

مشتـــركة تتصــدر الأولويــات والاهتمامــات الوطنـــية، فــإن تعزيـــز مشــاركة المجتمــع المدنـــي، والمقــاولات، والـــجمعيات المهنـــية، 

والـــجماعات المحليــة، ومختلــف القطاعــات الوزاريــة، لا يمكــن إلا أن يعــزز مــن الإنصــاف، والـــجودة وملاءمــة التكويـــنات.

ويعــد تطويـــر دور الـــجماعات التـــرابية إحــدى التحــولات الرئـيســـية، حيــث إن انخراطهــا ضــروري لتفعيــل مشــروع المدرســة 

 لأهمـــية ذلــك 
ً
الـــجديدة. ومــع أن العقبــات التـــي تحــول دون هــذا التقــدم معروفــة، إلا أنــه يـــنبغي تجاوزهــا تدريجيــا، نظــرا

كمطلــب وطنـــي.

وفي الأخيـر لا بد من الإشارة الى ضرورة "إزالة الـحواجز العمودية" حسب تعبيـر تقريـر النموذج التنموي الـجديد. وفي هذا 

السـياق تفرض الرؤية الاستـراتـيجية ضرورة إنهاء الهيكلة الـحالية للمنظومة التـربوية التـي تعمل بشكل منعزل في وحدات 

منفصلة، وهو ما لا يعزز التناسق والتكامل بيـن السـياسات العمومـية للتـربية والتكويـن، ولا يسهم في الاستخدام الرشيد 

والفعال للموارد البشرية والمادية.

وخلاصــة لمــا ســبق ذكــره، فــإن "إزالــة الـــحواجز العموديــة" يمثــل قطيعــة رئـيســـية، خاصــة بيـــن التكويـــن المهنـــي والتعليــم 

عمومــا، وهــو مــا ســـيتطلب قيــادة قويــة، وإرادة سـياســـية جــادة.
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 مــن حجــم التحــول الــذي تنشــده الرؤيــة الاستـراتـــيجية لا يمكــن أن يتحقــق إلا فــي ظــل ســـياق 
ً
 تـــربويا

ً
مــن البديهــي أن تحــولا

، إلــى جانــب مهــارات القيــادة، ويجــب أن 
ً
 حاســما

ً
سـياســـي ملائــم. ولهــذا، فــإن البعــد السـياســـي للإصــاح التـــربوي يعــد عامــا

يـــرافق هــذا البعــد السـياســـي الأســس التقنـــية والتـــربوية اللازمــة لتحقيــق التغييـــر المنشــود.

التـــي جــاءت ثمــرة تشــاور واســع مــع مختلــف  إن الدعــم الــذي قدمــه جلالــة الملــك للرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015، 

 لإجمــاع وطنـــي قــوي وطويــل 
ً
، يمثــل إطــارا

ً
 ملزمــا

ً
 تشــريعيا

ً
الفاعليـــن، وتـــرجمتها إلــى قانون-إطــار أقــره البـــرلمان باعتبــاره مرجعــا

المــدى علــى الأهــداف والـــخيارات الاستـراتـــيجية للتغييـــر، وذلــك ضمــن رؤيــة مشتـــركة لمســتقبل البــاد.

ومع ذلك، يجب أن يعيد البعد السـياسـي للإصلاح التـربوي التأكيد على أن المنظومة التـربوية يـنبغي النظر إليها من منظور 

مستقبل البلاد ومشروعها المجتمعي، حيث إن التـربية ليست مجرد مسألة قطاعية أو اجتماعية، بل هي قضـية وطنـية.

ويعتبـــر دعم ممثلي نقابات المدرســـين أمرا ضروريا، وتعبئتهم لإنجاح المدرســة الـــجديدة خطوة مســتحبة، لأن الأمر يتعلق 

أيضــا، مــن خــال المدرســة الـــجديدة، بتثمـيـــن مهنــة التدريــس ومكانتهــا الاجتماعيــة. كمــا ســـيتعلق البعــد السـياســـي أيضــا 

بالقــدرة علــى التفــاوض وإقنــاع النقابــات بصــواب وشــرعية هــذا التحــول، والالتـــزام بــه.

ولأن المدرسة تقع في قلب المشروع المجتمعي، فمن الطبيعي، بل ومن المحبذ أن تكون في قلب الـحوار السـياسـي والعمومـي. 

ربية والتعليم في فرنسا47 ذات مرة: "يجب أن تنتهي الـخلافات عند 
ّ
ولكن، وكما قال أحد الشـخصيات البارزة في مجال الت

باب المدرسة".

 عــن جــان مـــيشيل بلانكيـــر، المجلــة الدوليــة لـ"ســـيفر"، العــدد 83، 2020.
ً

جــان زاي، وزيـــر التـــربية الوطنـــية الفرنســـي الســابق، نقــا 	47

)Approche itérative( "إطار: تقديم "المنهـــج التواتـــري  لـــحل المشــاكل

تقريـــر النمــوذج التنموي الـــجديد

ــا مــن  ــة مُعتَمــدة حالي ــة جديــدة لإنجــاز الإصلاحــات. ومقارب ــحل المشــاكل، هــو: مقارب ــري لـ ــج التواتـ المنهـ
طــرف العديــد مــن الــدول مــن أجــل إدارة التغييـــر. وتشتـــرك فــي روحهــا وجوهرهــا مــع مبــادئ العمــل 

ــادئ هــي: ــى أربعــة مب ــة عل ــرتكز هــذه المقارب ــجديد. وتـ الموصــى بهــا فــي النمــوذج التنمــوي الـ

• تحديــد المشــاكل الـــحقيقية المــراد حلهــا، وتـرتـــيبها، والبحــث لهــا عــن حلــول محليــة مرتكــزة علــى 	
بــدل نقــل حلــول جاهــزة مســبقا؛ الـــجيدة والفضلــى  الممارســات 

• خلــق وحمايــة منــاخ الأعمــال داخــل المنظمــات، يجيـــز اتخــاذ قــرارات تشــجع علــى الـــحياد الإيجابــي، 	
والتجريــب، بــدل بلــورة مشــاريع وبـــرامج، وتقييــد المكلفيـــن بتنفيذهــا بشــكل مطابــق تمامــا لمــا هــو 

مقــرر ســلفا؛

• تعزيـــز التعلــم الفاعــل عــن طريــق التجريــب والـخبـــرة، مــع إمكانـــية المراجعــة بنــاء علــى أدلــة وتقييمــات، 	
حيــث يضمــن التدبيـــر الـــجاري إمكانـــية التحييـــن الآنـــي بــدل انتظــار آجــال طويلــة لاســتخلاص الــدروس 

مــن التقييــم البعــدي؛

• إشــراك ممثليـــن عــن جمـــيع القطاعــات والمنظمــات والمؤسســات ذات الصلــة بالمشــكل المــراد حلــه، 	
وذلــك فــي إطــار شــبكات، مــن أجــل ضمــان اســتمرارية ومشــروعية وجــدوى الإصلاحــات، بــدل الاعتماد 
علــى عــدد محــدود مــن الـخبـــراء الـخارجييـــن الذيـــن يدعــون إلــى نشــر الابتــكار مــن الأعلــى إلــى القاعــدة. 

الرهان السابع
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إن تعبئة إرادة سـياســـية قوية، ودعم ومشــاركة واســعة النطاق من المؤسســات والمجتمع، وقيادة مشتـــركة للتغييـــر تجمع 

 تعبئــة وطنـــية طويلــة 
ً
بيـــن المقاربتـيـــن مــن الأعلــى إلــى القاعــدة، ومــن القاعــدة إلــى الأعلــى، وتمويــل فعــال، كلهــا تفتـــرض مســبقا

المدى كجزء من استـراتـــيجية التغييـــر التـــي لها تأثيـــر إيجابي ومستمر على التـــربية والتكويـــن.

ومن هذا المنطلق، أوصت الرؤية الاستـراتـيجية، في الرافعة 22، - التـي أخذ بها القانون الإطار، في ديباجته وفي المادتـيـن: 

6 و20 - بـ"جعــل الفتـــرة 2015-2030 فتـــرة تعبئــة وطنـــية لتجديــد المنظومــة التـــربوية المغربيــة، وتحســـين جودتهــا وأدائهــا. 

ولذلك يـنبغي أن تكون المدرسة محط اهتمام قصوى كأولوية وطنـية، من طرف الدولة، والسلطات المحلية، ومؤسسات 

والمثقفيـــن،  والمجتمــع المدنـــي،  والأســر،  والقطــاع الـــخاص،  والمنظمــات النقابيــة،  التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 

والفنانـــين، ووســائل الإعــام. 

غيـــر أن التعبئــة لا يمكــن أن تقتصــر علــى الـــخطب والشــعارات، بــل يجــب أن تأخــذ شــكل هيكلــة منظمــة تتلاقــى عناصرهــا 

ــيعا نحــو هــدف موحــد: إنجــاح الإصــاح. إن هــذا التلاقــي هــو الــذي يعــزز مســؤولية الفاعليـــن مباشــرة بالمدرســة وبيئتهــا  جمـ

وشــركائها، ويضمــن أن يتبنـــى جمـــيع هــؤلاء الفاعليـــن أهــداف الإصــاح، وأن يدعمــوا تطبيقــه. إن عمــا مــن هــذا القبيــل هــو 

 بقوة، من حيث المفهوم 
ً
بعا

ْ
وحده القادر على تحفيـز قنوات أخرى للتعبئة، مثل مشروع المدرسة الذي يجب أن يكون مُش

والممارســة، بمطالــب الإصــاح".

وضع آليات لتفعيل الرؤية الاستـراتـيجية

 بمــدى وضــع آليــات لتفعيــل الرؤيــة الاستـراتـــيجية وتـرتـــيبها، بشــكل متــأنٍ. وقــد نصــت 
ً
إن فعاليــة قيــادة التغييـــر تـــرتبط أيضــا

الرافعــة -23 ريــادة وقــدرات تدبيـــرية ناجعــة، فــي مختلــف مســتويات المدرســة، ج. تـــرجمة الرؤيــة الاستـراتـــيجية إلــى واقــع 

ومســتلزمات، الفقــرة 134 علــى تدابيـــر أبـــرزها:

• تـرجمة التوجهات الاستـراتـيجية إلى استـراتـيجيات قطاعية، ومخططات تنفيذية، وبـرامج ومشاريع للإنجاز؛ 	

• تطويـر القدرات المؤسسـية والتدبيـرية، وإرساء الآليات التنظيمـية لتفعيل البـرامج والمشاريع؛ 	

• تحييـن الإطار القانونـي والمؤسساتـي، لملاءمته مع مقتضـيات التغييـر، وتطبيق القوانـين والمساطر الإدارية بالصرامة 	

المطلوبــة، إعمــالا لمبــدأ القيــام بالواجبــات فــي تــازم مــع التمتــع بالـــحقوق، واحتـــراما لأخلاقيــات المهنــة المتعاقــد عليهــا، 

واستحضارا إراديا لموجبات الضمـيـر المهنـي؛  

• ن من إنجاز كل عملية بمستوى الـــجودة المطلوبة؛ تخطيطا، وتنفيذا، وتتبعا، 	 ِ
ّ
مك

ُ
بـــرمجة عمليات الإصلاح بوتـيـــرة ت

وتقييمــا.  وفــي هــذا الإطــار، ســـينكب المجلــس، فــي نطــاق مهمتــه التقييمـــية، علــى إعــداد مؤشــرات تتبــع وتقييــم إنجــاز 
رافعــات هــذه الرؤيــة؛

• توفيـــر الإمكانــات البشــرية، والمســتلزمات الماديــة، واللوجستـــيكية، والتواصليــة، والتشــريعية التـــي يتطلبهــا تفعيــل 	

الإصــاح وتطبيقــه، ذلــك أن للإصــاح تكلفــة تمكــن مــن الملاءمــة بيـــن مــا هــو مرغــوب فيــه، ومــا هــو ممكــن التحقيــق.

صــاغ 
ُ
وختامــا، فــإن: الانخــراط، الفهــم، والتملــك تعــد عناصــر أساســـية لضمــان نجــاح الإصــاح. ومــن الضــروري أن ت

جمـــيع التدابيـــر التنفيذيــة التـــي تقتـــرحها الرؤيــة الاستـراتـــيجية بمشــاركة كافــة الأطــراف المعنـــية، العاملــة فــي مختلــف 

المشتـــرك، وتجمــع بيـــن الـخبـــرة المهنـــية،  المســتويات والقطاعــات المتعــددة، ضمــن مقاربــة تشــاركية تقــوم علــى البنــاء 

، وتتطلــب مفاوضــات، 
ً
والمعرفــة المـيدانـــية، والشــرعية السـياســـية. وعلــى الرغــم مــن أن المقاربــة التشــاركية تســتغرق وقتــا

 طويــل المــدى: فعندمــا يكــون الفاعلــون منخرطيـــن، تـــزداد قدرتهــم علــى العمــل أثنــاء التنـــزيل، ممــا يعــزز 
ً
إلا أن لهــا تأثيـــرا
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الالتـــزام بالإصــاح، ويســهم فــي فهــم واستـــيعاب القضايــا والأســاليب، ويضمــن اســتدامة الـــجهود والاســتعداد للرهانــات 

المســتقبلية.

، والتغييـــرات التـــي تقــود إليهــا فــي متناولنــا، كمــا نبــه علــى ذلــك 
ً
تمثــل المدرســة الـــجديدة بــا شــك طموحــا وطنـــيا كبيـــرا

جلالــة الملــك أمــام البـــرلمان فــي 13 أكتوبـــر 2017 حيــث قــال جلالتــه : "إن الاختــالات التـــي يعانـــي منهــا تدبيـــر الشــأن 

العــام ليســت قــدرا محتومــا. كمــا أن تجاوزهــا ليــس أمــرا مســتحيلا، إذا مــا توفــرت الإرادة الصادقــة وحســن اســتثمار 

الوســائل المتاحــة".

الرهان السابع



في الـختام 
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إن تثمـيـــن الرأسمال البشري الوطنـــي يمثل المحرك الأساســـي لديـنامـــية التنمـــية والتماسك الاجتماعي، والطريق الـــحاسم 

لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة وتحقيق مغرب الرفاه. ومن أجل ذلك، بات من الضروري إجراء تحول عمـيق في المنظومة 

التـــربوية الوطنـــية، وهــو التحــول الــذي رســمت ملامحــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 والقانــون الإطــار المنبثــق عنهــا، 

وهما النصان المؤسسان للمدرسة الـجديدة. 

تناولــت هــذه الوثيقــة ســبع رهانــات رئـيســـية مرتبطــة بإشــكالات عرضانـــية و"معيقــات نســقية" تعرقــل تحقيــق أهــداف 

المدرســة الـــجديدة. وقــد اقتـــرحت الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 مقاربــات مبتكــرة لمعالـــجتها. وبالرغــم مــن الإجمــاع 

ــنا إعــادة التفكيـــر بجــرأة وبصيـــرة فــي طــرق مقاربتنــا  ــية التـــربية، فــإن التحديــات الـــحالية والمســتقبلية تحتــم عليـ حــول أهمـ

للتـــربية والتكويـــن والتعلمــات.

إن التجديد التـــربوي المنشــود لا يمكن أن يتحقق من خلال جهود قطاعية معزولة، بل يتطلب مبادرات منســقة والتـــزامًا 

جماعيًا لتجسـيد تعاقد اجتماعي جديد بيـن الأمة ومدرستها، مما يجعل التـربية مشروعًا مجتمعيًا ذا هدف أسمى يتمثل 

في تحقيق مدرسة ذات جودة للـجمـيع.

 جذريًــا فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن، وهــو تحــول 
ً

تفــرض الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانــون الإطــار 51.17، بــا شــك، تحــولًا

 ومقاربــة تشــاركية تشــمل كافــة الفاعليـــن.
ً

يحتــاج إلــى منعطفــات وقطائــع أساســـية، ويتطلــب تحقيقــه نفســا طويــا

لقــد اعتمــدت هــذه الوثيقــة مقاربــة بنــاءة تحليليــة واقتـــراحية، ممــا يتـــيح الانفتــاح علــى آفــاق عديــدة يمكــن استكشــافها 

وإغناؤها وتطويـرها. كما أنها تتبنـى رؤية طموحة وجريئة قادرة على تجاوز محدودية منظومتنا التـربوية ومعالـجة المعيقات 

التـــي تحول دون إرســاء المدرســة الـــجديدة.

، إلى إعادة تـركيـز النقاش حول المدرسة الـجديدة، في ظل التأخر الذي عرفته 
ً

يسعى المجلس من خلال هذه الوثيقة، أولًا

الســـياسات العمومـــية فــي تنـــزيل توصيــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية ومقتضـــيات القانــون الإطــار 51.17.  حيــث إن تحقيــق 

التناســق بيـــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية والســـياسات العمومـــية، وضمــان تكامــل أفضــل بيـــن الســـياسات القطاعيــة للتـــربية 

ا ضروريًــا لتجديــد النظــام التـــربوي.
ً
والتكويـــن، يمثــان اليــوم شــرط

وبشــكل أساســـي يســعى المجلــس إلــى جعــل قضـــية التـــربية والتكويـــن موضــوع مشــاورات وطنـــية واســعة، تضــم كل الأطــراف 

المعنـــية، بالنظــر إلــى التحــدي الكبيـــر الــذي يطرحــه واقــع منظومــة التـــربية والتكويـــن، وقدرتهــا علــى تمكيـــن بلادنــا مــن مواكبــة 

التحــولات العالمـــية الكبـــرى.  ويمكــن أن تمثــل هــذه الوثيقــة أرضـــية لهــذه المشــاورات.

في الـختام



113 المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية

صادقــت الـــجمعية العامــة للمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، المنعقــدة فــي دورة دجنبـــر 2023، بنــاء علــى 

اقتـــراح مكتب المجلس، على تشــكيل مجموعة العمل الـــخاصة بالمدرســة الـــجديدة، وكذلك أطر الدعم العلمـــي المواكبة. 

وقد واكب السـيد عزيـز قيشوح، الأمـيـن العام للمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، أشغال المجموعة بدعم 

متواصل وحضور فعال في الاجتماعات.

لائحة أعضاء مجموعة العمل: 

• السـيد محمد الأمـيـن الصبيحي، رئـيس مجموعة العمل الـخاصة.	

• السـيد مصطفى السليفانـي، مقرر مجموعة العمل الـخاصة.	

• السـيدة صفية الإفريقي. 	

• السـيد حمـيد بوشيخي. 	

• السـيد جمال بلـحرش. 	

• السـيدة ليلى بنسليمان. 	

• السـيدة نسريـن بن عبد الـجليل. 	

• السـيدة فاطمة الزهراء بياز. 	

• السـيد عبد الإله بن هيلال.	

• السـيد محمد الفقيـر التمسمانـي. 	

• السـيدة أمل الفلاح السغروشنـي. 	

• السـيد كريم الشيخ. 	

•  السـيد محمد جمال الديـن صبانـي.	

• السـيد مختاري قويدر.	

• السـيد نور الديـن عكوري.	

• السـيد محمد المهداوي.	

• السـيد حسن المهيـر.	

فريق الدعم العلمـي:

السـيدة هدى بوكريـن والسـيدة مريم الصنهاجي والسـيد منـير القديـري. 

مجموعة العمل الـخاصة

"المدرسة الـجديدة"
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